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خب ااوأتسعع - عبانم 
ركم ري لا 

ع دهد: + ”| امناية 

حص ع ولط مك حاكن يناييديهما 


امه مل 


نفديسم 

هذه سبع شبهات ؛ طلب منى الإجابة عليها «مكتب القاهرة» 
لوقع دممتنا و0 11 غلى شيكة المعلومات العالمية 
االإتيرنت»: .وى شجهات بعك يهنا »طلبا للاجتابة عنها: 
والكشف عن حقائقنها «مجموعة من طلبة الدكتوراة العرن 
الدارسين فى بريطاتيا . . والذين التقوا بمجموعة من الشسباتن 
المي ومن جتبييات فريية واخري آبموية درن «فكرا 
جديدا» عدفه «التجديد ومقاربة الدين الإسلامى بالعصر» ويقول 
أصخحان هذا الفكر : «إنهم لا ينتمون للعلمانية أو إلى أى تيار مثل 
تيار التغريب الذى انبهر أهله بتألق الحضارة الأوروبية» . 

ويقول السائلوك - طلية الاكعوراه - عن أصحات هذه 
الشبهات : «إن أكثرهم . وخاضة الآسيويين متهم » قد ولدوا 
وتششوا فى يلاد الغْرب + ولا يتتفنون لأوطانهم الأضلية لا من 
قري ولا من بعيك +:» . 

ويعرّف السائلون بأنفسهم ‏ فكريا - فيقولون : «وحيث إننا 
نعتبر أنفسنا من الداعين إلى التجديد . على الطريق الذى يسير 
عليه كثير من رؤاد تجديد الفكر الإسيلامى ؛ أمثال الدكتور محمد 
سليم العوا والدكتور محمد عمارة وغيرهم كثير والحمد لله ؛ هؤلاء 


: مهدا 


هم أساتذتنا الذين نفخر بهم ونجلهم وتعتبرهم 5 قادتنا إلى المستقبل 
المشرق بإذن الله . 

إننا تؤمن بأن تجديد الفكر الإسللامى سنة من سان الله : وأثة 
يجب أن يكون دائم القغل على مر العتصون:وآن مبدأناءهو كما 
يقول الدكتور محمد عمارة : «إن عقلائيتتا الإسلامية المتميزة فد 
وازنتابين الحكمة وبين الشريعة . وتأخمى فيها العقل والنقل 
لهداية الأنسات؟ . 

وإذ تحن نكتت إليكم هذه الرسالة تطلب منكم النصح 
والإرشاذ: أفلين من الله - تعالى - أن تستجيبوا لمساعدتنا وإبداء 
الرأق حول هذا لف الجديد الذى جعلنا فى حيرة من أمرنا . 

# 2 تت 

أمنا الشبهات السبيع - التى ورذت بالسؤال- فمنها ثلات حول 
لقرآن الكرع : 

الأولى: فى التشكيك بجفظ الله للقرآن . 

والثانية: .حول تاريخية وتوقيت وتجاوز الواقع المتطور لأحكام 
آبات القرات:: 

الثالثة: حول الحروف. والكلمات العى جاءت فواتح لبعضن سور 
القرآن الكرجٍ - من مثل (ألم) و (حم) . 

ومن هذه الشبهات اثنتان حول رسول الله ع ويع - : 
ال لسسشهوج_ _ دلب 


الرابعة؛: خول عصمته . 

الخامسة: حول الأ حاديث النبوية . 

والشبهة السادية:. حول موقف العقل مو - . 

أماالسابعة: - والأخيرة - فهى حول البنوك ومعاملات النظام 
المضرفى المعاصر ‏ . 

وكما أوردنا سؤال السائلين بتصه ء فإننا تورد كل شبهة 
نتصضها - كما جاءت فى السؤال - لم نتيع ذلك بالجواب ...الذي 
حاولدا فيه الااحتكام إلى ها يميل الاح تجاج به والااحتكام إليه 

وهذا منهاج فى الحوار علّمنا إياه سول الله - يلق - عتدما 
قال : «أسرت أن أخاطت الداس على قدر عقولهم  .‏ وعلمنا إياه 
أسسلافنا -من الملاغين - عندما غرّقوا البلاغة بأنها مراعاة 
مقتفى الحال . 

إن غظمة الإسِلام تتجلى فى سطوع ححتة عن 0 مختلف 


الفطر الإتسائية انسور . داثما وأفكا - - وهو دين | الصريح 
حتى لقت فاك فالأاسقنة بإامكان وصول العقل ! لصريح إلى لشب يعية 
عقلسة» موافقة لمقاصد الشريعة. الإسلامية التى شرعها الله- 
سبيحائة وتعالى- وأوحى بها إلى رسوله- غليه الصلاة والسلام . 


المع 6 


سيو سح 


ثم هه السين الشى تشبيةه أيات الكون المنطورة لآيات ويه 
المسطورة بين دفتئى القران الكرمم . 

وإذا كان واجب العلماء - الذي ورّئهه إياه الأنبياء - هو تبليغ 
الدعة الأسلامية .- وإقافة. اللحجة على صلقها ....وإزالة. الشبيهات 


دكثور 


محمد عمارة 


...هم لا يؤمتون امأف القران قد حفظ . كما تقوك الآنة العة 
إنا نحن نَرْلنا الذكر وإِنًا له لحافظون » ويقولون : قد 97 الى 
ىم ؟ أنه 555 على أن هناك أبة في أن تتمفليث حنْ الحم 
- وهيده الاية 5 هبو عحودذة - وأن عثمة أكلت ورقة 1_2 القرات كات 
بيد عائثة - رضى الله عنها - #ء 

الجواب: 

ون الخواب عن عله لع 1 : 

لماذا تت الله - وجا نه وتعالى - المج وأذئن لل 

لقند كات فلك رغاية مت الله لخلقه . ,.ولطفا بهم ....وحتى يكو 
“50 لهم ا 5 تاوق الخييية والمسبىء 2 و زازه إباغم على 
5 1 31 1 7 - 1 - . 
أفعالهم عدلاً إلهيا خالصا ... ظ وإن من أمة إلا خلا فيها ندير © 
فاطر 12 -: وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا © الإسراء م 
١ -‏ لبلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) © النساء نحن 0 

وقبل حتم الننوة والرسالة كانت مهيمسة حفط كتتب الرسالاات 
22222-22522336 2222222995671 


والشرائع فوكولة إلى أم هذه الرسالات : كجرء هن التكليف لهم 
والاعتار لا خقامتيي فى هذا التكليف 2 إنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها النيُون الذين أَسَلمُوا للّدين هادوا والربانيون 
الأحْبار بما اُشحفظرا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا 
َخْشْوًا الئاس واحشون ولا تختروا بآياتي تمن قليلا ومن لم يحكم 
ما أنزل الله فأولنك هم الكافرون # المائدة :44 - .. لكتهم 
فرطوا فى القيام يعكليف الحفظ للكمب - بالتنيان حينا 
وبالتحريف والإخفاء حينا آخر - # فبما نقضهم ميتاقهم لعناهم 
وجعلنا قُلوبهم قاسية يحرّفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما 
روبد لعزا تطنع على خا هم إلا ليل مهم فاط عل 
واصفح إن الله يُحَبْ الْمُحَستين 5 ومن الذين قالوا إِنَا نضارئ 
أخذنا ميشاقهم سوا حظًا مَمَا ذَكَرُوا به فأغرينا بينهم العداوة 
والبغضاء إلى ب فم باع ةوسوف يبب لبمار بعر ( 
َا أل الكناب قد جاءكم ا ولكم جتيرا هنا + نيدم ني 
فن الكتاب وتعفو عن كتير قد 8 من الله ير كتانب سن (3 
يودي به الله من اتبِع رضوانة سبل السّلام ويخرجهم من الظلمنات 
إلى الثُور يانه ويهديهم إلى صراط مستقيم» المائدة : 15-117 . 


وعندما كانوا يحرفون هذه الكتب ء أو ينسون بعضها ويخفون 
البغض الآخر ١‏ كان الله يبعث رسولا جديداً بكتان.جديد.. 

أما عندما أراد الله- سبحانه وتعالى - مع بلوغ الإنسانية سن 
الرشد - نحتم النبوات والرسالات بتبوة ورسالة محمد - كلع - 
فكان لابد شفظ كتان الشريعة الخاتمة .من حافظ لا يجوز عليه 
الإغمال + ولا يتات نه لتجرين ول يتلق به القسياة .لف ان 
لابد من الحفط الوم الداتم للكتاب المعجخز الخالد ...أن ترك 
حفظ الكتاني الخاتم للبشم 5" يجوز غليه. الاهمال والتحريف 
والتسيات معنأه طروء وحدوث التحريف والصضياع لهذا الكتاب ؛ 
حيث .لا وحى سيأتى ولا رسول سيبعث ولا كعان سسيتول . . 
الأمر الذى لو حدث - افتراضا - سيضل الئاس ولاارعناية لهم . 
ولا خجة غليهم» تجتعغل من حسابهم وجزائهم غدلاً إلهيا 
00 

ولذلك » انتقلت مهمة حفط الوحى الام - لقرآن الكرع:- فى 
الرسالة الناقة . إلى الله سبحانه وتغالى »الذى لآ يتخلف حفظه 
أبذاً بعد أناكانت عد المهسة:فى الرمدالاك السابقةايعكاطا 
قز الله للتناين» | ظليا منه لهم أن يجبظواما انزل علمهنم من 
الكتاب . . فكان الوعد الإلهى المؤكد 8 إِنا نحن تََلنا الذكر وإنا له 
لحافظون 4 ايمر اا 
لش ات 


ولذلك ء هيأ الله لتدوين القرآن الكرع من كتية الوجى مالم 
بعهيا لقعا سات . وجعل جمعه وعدا إلهيأ وإنجاز ١‏ ربائياً لا 
نحرك به لسانك لتعجل به )اث علينا جمعه وقرانه 90 فإذا 
فرأناه فائبع قرانه 07 ثم نَم إن عليّنا بيانه 4 القيامة 1 
فكان الحفظ للقرآن - كل القرآن - وعدا إلهياً؛ وإنجازا ربانيا . 
ذلك حدى تحمس عبية الله عن عاق يكرة عبان لن عدلاً 
خالصا . 

#0 #00 

ولم يقل أحد ؛ ولا جائز فى العقل - فضلا عن النقل - أن 
يقال : إن الذكرء الذى تعهد الله بحفظه . هو بعضن القرأن.: وليسن 
كل القرآن : . لأن:ضياع أى-جرء.من القبرآن إنما يعنى تخلف رعاية 
الله خلقه ء وسقوط ححته على عباده . :ثم إن القرآن لا يقف 
بالحفظ عندما يطلق عليه الذكر ..فضلا عن أن مصطلم الذكر إنما 
يشعل كل القرآن:. تشهد .على ذلك:الآيات الكثيرة فى 'كتاب 
الله فالمراد باتذكر القرآن.. . كل القرآن . . والكتاب .. كل 
الكتاب - وليس بعضه - بدليل قول الله - سبيحانه - : ف[ فاسالوا 
أهل الذكر 4 - الأتبياء :7 - أى أهل الكتب السابقة . . والله 


يشير إلى القرآن والتنزيل - أى كل ما نزل به الوحى - يلفظ الذكر 


«إأو عَجِيهُمْ أن جاءكم ذكر من رَبَكُمْ على رجل سكم ليتذركم 4 - 
ب 557 ليا الذي نزّل عليه الذكر إِنك 

إٍ 5 كيييم ع وو ا 
اراق فاش لذ سكرام -الآننياء:: مهم إن هم م 
وقران مبين ؛ يس :84> - 8 وإن يككاد الدب و تبتر لقيو نك 
بابضارهم لما سمعوا الذكر ويقرلوق إنه لمجترت «51) .وما هر الا 
ذكر للعالمين 4 - القلم : 8١‏ -:57.. والذكم هه كر ماجاء به 
علئ ضراط مستقيم (+:) وإنه لذكر للك ولقومك وسوات تسالوون ف 
الرخرف.: 24-147 - بل إن سساق أبة .دإذا تحن جزلتا الدكر)» 
شاهد على أن الذكر والقرآن والكتاب عو الوحى ذإ الو تلك آيات 
الْكتَاب: وقران مبين ) 0 وما أهلكنا من قرية إلا ولها كناب معلوم كا 
وقالوا يا أيها الذي نزّل عليه الذكر نك لمجنون 4 إنا نحن 
نلا الذكر وإنا له لحافظوت © - الجر : 4:1 805٠‏ . 

ثم إن القرآن الكرع يؤكد أن الحفظ . ونقى الشك والريبة إنما هو 
لكل المَرآنُ وجميع 8 وليسن لبعضن العَران ف ذلك الكعات 

- 


لا ويب فيه هدى للمتقين #. - البقَرة : * - #تزيل الكتاب :لا ريب 
اليم مين يزيت العالمين 4 - السجية :7 - . . ولاذنك يأف الله نزل 
الكتتات بالحق 2 - السقرة 51957 -.ه نر عليك الكحاب بالحق 
مصذقا لمابين يديه #4 - آلععران:< ++ إنا ]نزلنا إليك 
الكتاب بالحق لعتخكم بين الئاس 4 - الناء 7١8+‏ - 8 وأنزلنا 
إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيميا 
عليه م - المائزء 8-6 هنا فرطن فى الكتاب :من شيء كه 

الأتعام :8 - .. ولو ضاع شىء عن هنذا الحات - أكن القترآان 
لصوي - ند التقربط الذئى تتقيه:هذه الآية ».ولا نتفت حجة 
الله على البثر # وهذا كات أن لناه شباوك فاتبعونه وتوا لعلكم 
ترحسوت (623 أت تقولوا إِنّما أئرل الكتاب على طائفتين من قبلدا 


ورحمة # - الأتعام :.6ه1- ١60/‏ - : . فحجة الله على الناس - 


1000 د عه حلاصم ايمر ههلا اذا حل 2 
بعد غفتم الوحئ بالقرآن الكرع - تنتفى وتسقط إذا حدث جهل 


تس ء عا انل فى الكعاب  .‏ لقان وما أهلكتا من فرية إلا 
ولها كتاب معلوم  #‏ المج : ؛ - ...ولو أن القرآن ضاع مثة 
شىء لتخلفه وعد الله بتنزيل تبيان كل شىء قيهن لتتم شهادة 


الرسول - يل -على أمنه 8 ويوم نبعث في كل أَمّهَ شهيدا عليهم 
من أنفسهم وجتنا بلك شهيدا على هؤلاء وَنرْلنا عَليْك الكتاب تبْيان 
لكل شيء وهدق ورحمة وبشرين العمل © التسل 47 -: 

وعم النيوة والرسالة ؛ يعنى انثفاء بعث رسول جديد ؛ وتزوك 
كتان جذيد . . وحتى تقوم حجة الله على عباده لابد من بقاء 
القرآن كله محفوظأ , ليكون قيّما على الناس ؛ أى.دائم القيام على 
هدابتهم وإرشادهم ١‏ يحول لله الذى أنزل على عبدة الكنات و 
مسعل له عوج 5 قيّما ايدو باسا شديدا عن لدته وريشر المؤاميين 
الْذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 4 - الكهف:: 1 *- 

وإذا كان الكتاى هو كل القرآن» فلقد وعد الله - سبحائه - 
أن يحفظه ويورثه للدين أصصفاهم من عباده:. بعد أن أنله عالى 
المضظفى من رسله :وجمعه:وقرأه ل والّدذي أوخينا إليك من 
القذاب مز لذو موف ذا 3 يانه بن اللا سناده لت تفي 
4ن فون ان او مادقو قال له 
وتم لقنس وري نبو الوسر لل ادر لل 
الكبير # - قاطر: 5- 8م 

- 


وفن ضفات“:القرآن - قل القرآن - أنه كتاب عزيز » أى منيع 
محفوظ من ن العيث به وفية . . وأنه ممتنع عن الإبطال لا يَلْتت 
الباظل من بين يديه ولا من تخلفه:: بأئ جال من الأجواك : إن 
لدو كظروا بالدكر لَمْاجاءَهم ونه لكعاب عنرير (5)الأ.يأنيه 
الباطل من بيْن يديه ولاامن خلفةاتنزيل من حكيو رح ميد 1 
فتتسلت : 11 +45- ... والذكر فى هذه الآية'هو كل . العا 
العزيز على أى عبث به وفيه . . 

ومن قات الم لقرآن - كل القرآن - أنه كتاب :على حكيم ؛ قوق 
تطاوك المتطاولين فكب يكرا كائوا 0 1 زغنة ودهور | / إنا اناه قرآنا 
ع اتلك صقار صفق ام اناب لدينا لعلي حكيم 4 . 
الرخرف : ١‏ +22 

ون صفات القرآن - كل القرآن:- أنه فى كتاب مكنون ؛ أى 
مصون ومحفوظ عن اللعب والعبث والتخريف ط إنَه لقرآن كريم 
) في كتاب مكنون 4 - الواقعة :لال اكلا .... 

ولعد مندىق التاريخ على هذا الحفظ الإلهى لهذا القران. اميف ... 
ومن را 1 اريخ العور وه - حتى ذلك الذئى كتبه علماء اليهودية - 
بعلم ما أملبها سد ستوات: من تزولها .. . ويف ايك كعابة 
أسفارها على الحو الذق ضنعه «عنزرأ؛ - «عتزير» - وغيره من 
الأحبارء فى:صورة مليقة بالتحريف . . ومن يتأمل تناقتضابك 


الأناجيل - حتى الشهيرة منها - والفروق الجوهرية بينها وبين غير 
الشيهنيية - هن مثل أناجيل «مخطوطات خع حمانذش ؛ ع 
و«مخطوطات البحر الميت»و (إتجيل برنابا» يعلم ما أصاب الإنيل 
بعد سئوات معدودة من بعثة المسيح . علية السلام . . لكن , - هنا 
هو القرأن الكرم كما تزل به الروح الأمين على قلب الصادق 
الأمين .لم يتغير فيه حرف ولا رسم .ولا حركة ولا غنة ولاامك- 
وقد مضى على تزوله أكشر من أربعة عشر قرنا ».مرت فيها أمته 
بأطوار من التراجع والانخطاط : وفقدات فيها الداكرة الإسلامية 
هالا يدن امخطو ' طارت التّى 255 غزوات الطعاة 00 واتدثرت فيها 
مذاهب وفلسفابت . . وطل القتران الكرج عَرَيد| 0 تحفوظا يحقظ 
الله حير الحخافظن , . فالتاويخ --هو الأخر > قد غددا شاهدا غلى 
هذا اللتفظ الإلهى لكل القرآن الكرع . . 

فجرهان العقل -المتعلق بختم الرساله ونجمتم الوجين - 
يجعل حفظ الشرآن - كل اشر ان 7 الإقامة احجحة غلى التاسن 2 
ضرورة عقلية . 

وكذلك التقل المتكرر فى القرآن - بلقظ القرآن .. والكتاب . 
والعتزيل . والدذ كر - شاهد كيو ا اليج زغل الحفظ الانهى لكل 
حرف وؤكل اكلمة وكل أنة وكل سسوارة مم هذا القرآن الكرع هو 
وحى الله الماع دونك > مم يجنا ثه وتعال- نحشعه وكرأته 

1 2ت 3 


عفطة جه عالده كن الاتيكون كلاس عا الله يجة إن ما 
ضاع شىء من هذا التتزيل العزيز المنيع الحكيم . . 
#20 

أقنا بعض الروايات العى يغهم منها البعض شكا فى حفظ كل فا 
نزك على رسول الله - عله - من القرآن. . فإن منطق العقل : وستهاج 
البخث العلمى ؛ وقواعد نقند النضوص والمرويات + التى اتفق عليها 
العلماء والعقلاء من كل الحضارات والفلسفنات. .والأنساق الفكرية 
كلها تؤكد على ضصوورة الموازثة بين العارض والمتتاقض من 
الرؤايات . . والأعذ بالمصدر الأوثق عند تعذر الجمع بين المرويات . 
فإذا كان لدينا - على نحو ما قدمنا - شهادة العقل الضريخ ‏ على أن 
حفظ القرآن - كل القرآن - هو ضرورة عقلية » تقحضيها سحقيقة هم 


اك 
ا 


البمؤة 5 والر ستالة واكتمال الوح + كانت غهادة العقا ل الصريح 
هينه مدعومة تحصو ص أباف القرآن الع ( أئ بالمضدر المح 3 
قطعبى الدلالة والغبوت . . قهل يكون عاقلا من يترك شهادة العقل 
الصريح 1 والتفل المعيحر الصحيح ويلتفت إلى ردابة هر: الرؤايات 
يعلم الله م رداها؟ ولماذا رواغا؟ 

عمط السك 1 انزع أ ١‏ 2 : 

إن منطى البيحث العلمى الذى اجمع عليه 0 عقتللاء الدنييا ) 
2 التعامل مع النتصو صن 505 حم غلة القصسة ١‏ الى تومو أن 
تكون هدة الاحابة داسقة لإشمدية المثارة حولها 00 والله من ذراء 
القضد ء مه تلتحس العداية والحكمة والرشاد , 
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الشبهة الثانية: حول تاريخية احكام القران 


.١‏ .وهم - بالنسية للقفرآن الكرم ‏ - يعتبروق أن القرآن غير 
صالح لكل زمان ..وأنه وقتى . أى أنه جَاء لؤقت قد مضى .ولا 
بتلاءم مع العضر الخالى ٠‏ وأنه يجب أن تتغير تفسيراته بما يناسب 
هذا الوقت ٠‏ وعلى سبيل المثال : 

- إرث المرأة . # ...للد كر فل حظ الأنشيين..... 4 يقولون:: 
إن:هذه الآية قد عتقاءت لفن معين » ويتجبب أن تتغير ٠‏ بحيث 
نتساوى الرجل والمرأة فى الإرت ... 

واقذلك الأمر بالسمة اكسهادةالر 


آم ا 
الرجل ببالمرأة من حيث الشهادة» ا.هه. 
لل أ 


الجوات: 


قازيفة التخواير الى قرقس قاس م بالتيمة للخوراة 


والإنجيل .. قرأوا أن قصصها مجرد رموز» بل وروا أن الدين 
والشدين إغا بمثل «مرخلة تاريخية» .فى عمر التطوز الإنسانى » 
مثلت مرخلة طقولة العقل البشرق . ثم تلتها - على طريق التصج 
امرخلة والميخافيزيقاة. الغى :توارنك عنى الاتخرئ لساب المرلة 
الوضعية ؛العى لا تزىعلماً إلا إذا كان نابعا من الواقع ».ولا ترى 
سبلا للعلم والمعرفة إلا العقل والتجارت الحسية . .وما عدا ذلك - 
نر الدين واكام شرائعه - فهى «إغان» مثل مرحلة ناريعتية على 
درب التطور العقلى:. ولج يعد صالخا لعضر العلم الوضعى - اللهم 
إلا لحك العامة والسيطرة على تزغاتهم وغرائزهه! 

هكذا بدأت وتبلورت نزعة «تاريخية وتاريحانئية» النتصوص 
الديئية فى فكر العدوير الشربى العلمائئ والتهقبة الأوروبية 
ادل يله 

اذا كان هذا القول قد جنار : ووجتد له«بعض المبتررات -.كى 
الغرب - بالتبيبية لكجب رسالات اص قوم بعينهم يني 
إسرائيل _ الذين ععماءتهم البهودية والسيحيةاءونزلت لهم التوراة 
والإنخيل . . ولزهان-معين ٠.‏ وبتفاصيل تشريعات - وخاصة فى 
التوراة - اوها تطور الواقع : قإلن دعورىق تاريقية الثفن اللاببى ييه 
مَكان ليا ولا صسرورة تستدعيها بالبية للقران الكرع . 

ذلك أت القرآن هو كتأي الشربعة الخائمة ‏ والرسالة التى ختمت 


بها النبوات والرسالات » فلو طبقنا عليه قاغدة تاريخمية النصوضص 
الدينية لحدث «فراغ» فى المرجعية الدينية ‏ إذ لا رسالة بعد رسالة 
محمد - يلغ -0 وحى بعد الشرآن.. . وإذا حدث هذا «الفراغ» 
فى المرجعية والحجة الإلهية على الناس » زالت حججة الله على 
الغباد فى الحساب والجزاء : إذ سيقولون : يا ربنا .لد أنزلت علينا 
كتابا تسخه التطورء فماذا كان علينا أن نطبق . بعد أن تجاوز الواقع 
المتطور أيات وأحكام الكتاب الذى أنزلته لهدايتنا؟! . 

وثانى هذه النقاط : أن التاريخية والتاريخانية - أى وقتية الأحكام 
- لا يقول بها أحد.فى أحكام العباذات . . وإنما يقول بها أصحابها 
فى أيات وأحكام المعافئلات .. . وهم يختطئون إذا ظلنوا أن هناك حاجة 
إليها فى أحكام المعاملات التى جاء بها القرآن الكريم ‏ . ذلك أن 
القرآن الكرع - فى المعامئلات - قد وقف عند «فلسقة» و «كليات"» 
و «قواعد» و دنظريات» المشريع #أككن عنصيل فى تشريع 
المعافلات ٠‏ . فهو قد فصل في الأهور الثوانت» التى لا تتغير بتغير 
الزفان والمكان »مغل منظومة القيم والأخلاق »ء والقواعد الشرعية 
العى تستتبط فنها الأحكام التقصيلية ؛ والخدود المتعلقة باحفاظ 
على المقاصد الكلبة للشريعة . . وترك تفصيل أحكاء المعاملات لعلم 
الفقه » الذى هو اجتهاد محكوم بشوابت الشريعة الإلهية ؛ وذلك 
حتى يظل :هذا الفقه - .ققه المعاملات - متطورًا داثما وأبلًا :عي 


الزمان والمكان » ليواكب تغير الواقع ويتجدات الأحداث » فى إطار 
كليات الشريعة وقواعدها ومبادثها - التى تحفظ على أححكامه المتطورة 
إسلاميتها . ذائما وأبذًا - . . 

وهذة: «الضيغة الإسلامية» الفريدة ٠‏ التى جاءت بالتصض. الإلهى 
الثابت.- أى الشريعة + التى هى وضع إلهى ثابت - تحفظ إسلامية 
وإلهسة المرجعية والمصدر دائما وأيدًا . . بيئما وكلت أمر المتغيرات 
إلى الفقه الماجدد والمتطور - والفقه هو علم القروع- .. هذه 
«الصيغة الإسنلامية» فى التى وازنت بين ثبات النص وتطور 
العن سر الميتشريق للنهن الإلهى الثانت:. . وجمعت: بين ثبات 
الوضع الإلهى» وتظور الااجتهاد الفقهى» اأى جسمعح بين 
ثبات المرجعية والنصن ٠‏ وبين تطور الاجتهاد الفقهى المواكب 
لتغيرات الواقع عبر الزمان والمكات . 

وثالث هذه التقاط ؛ تتعلق بالأمثلة التى سيقت وتساق ‏ من قبل 
دعاة تاريخية وتاريخمانية النصوص الديئية . لتدليل على صرورة 
تطبنيق :هذه التاريخنانية - فى زعمهم - على أحكام القران الكريم 
فى المعاملات.. . 

وتحن غثدما ننظر فى غذه الأمثلة - وهى هنا :“راث المرأة . 
وشهاذتها - نزداد يقيئا بخطأ دعوى تطبيق هذه التاريخائية على 
القرآن الكرع ء وعلى الأحكام التشريعية الواردة قيه . . فليسن, 


صحيحًا أن توريث المرأة فى الإسلام قد جانب الإنضاف لها , 
حبى يكون كمه ضنانكا للزمات الماضى حون الدفيان عابر 
والمستقبل . . فالأنئى - فى الإسلام - لا ترث نصف الذكردائمًا 
وأبذا . + والقرآن لم يقل يوضيكم الله فى الوارثين للذكر مثل حظ 
الأنثيين... وإما جعل ذلك فى خالة بعيتها هى حالة «الأولاد» ؛ 
وليس فى مطلق وكل الوارثين فإ يوضيكم الله في أولادكم للدذكر 
مثل حظ الأنفيين # - النساء 112- ... أماعتدما كان التقعيد 
عاما للميراث فإن القرآن قد استخدم لفظأ عاماً هو لفظ «النصيب» 
لكل من الذكور والإناث على حد سواء « للرجال نصيب مما ترك 
الوالدات والأفربوت وللاء نضيب مما ترك الوالدات والأقر بوك 
مما قل منه أو كثر نصيبا مُفْرُوضًا # - النساء:7- . 
ومعايير التفاوت فئ أنصبة الميراث لا علاقة لها بالجنس ... ذكورة 
أو أنوثة - على الإطلاق - على غير ما يحسب ويظن الكثيرون - إن 
لم يكن الأكثرون! - ... وإنما معايير هذا التفاوت ثلاثة : 
١‏ -درجة القرابة . . فكلما كان الوارت أقرب إلى المورت زاذ نصيبة 
فى المنراروتك - . 
١‏ - وموقع الجيل الوارث فى تسلسل الأجيال - وتلك حكمة إلهية 
بالغة فى فلسفة الإسلام للميراث - فكلما كان الوارث صغيرا . 


فن جيل يستقبل الحياة وأعباءها ؛ وأمامه المسئوليات المتنامية ٠‏ ظ 
كان نصيبه من الميرات أكبر . ..فاين المتوفى يرث أكثر من أب ١‏ | 
المنوفى - وكلاهما دكر ويبنت المتوفى ترث حم عن أفيه ‏ 
 *‏ والعامل الثالث فى تفاوت أنصية الميراثك هو العبء المالى الدى 
يتحيلة و يكقف.ية لسيديد + ا  .‏ فإذا 
مركر الأولاد 3 أولاد الموورك - مع ات د الملى + بعن يقد 
الذكر _ المكلف بإعالة توححة وأسترة وأولاد - قسن المتاكوب امون 
الأنثيين . . وهو تقسيم“ليس فيه أية شبهة لظلم الأنثى .. بل 
رما كان فيه تمبيز وامتياز لها ؛ احتياطا لاستضعافها . 
وهنه الحقائق قى المواريث الإسلامية ‏ التى يجهلها ويتسجاهلها دعاة 
تاريثنية أيات الميرات - هى التى جعلت المرأة- فى الجداول الإجمالية 
دالارخ المبراث الإستلامى ات وت مثل الرجل أو اككرقية الرجل 4 
أو تر "نينت لجل فى أكثر عن كلاسن حالة من خالاات المبرايك ٌْ 
ون أراد أن يطلع على هذه الحقاثة ىق أن برجع إلى كتابتا زهل 
الإسللام شو الخل 2 مادا وكيف؟) د قصل «التحرير الأسيبلامن 
ِ 


للمرأة» ‏ طبعة.دار الشروق- القاهرة ‏ وعلى كنات (ميراث المرأة 
وقضية المساواة) للدكتور صلاح الدين سلطان ‏ سلسلة «فى التنوير 
الإسلامى ‏ طبعة دار نهضة مصر _ القاهرة» . 

وكذلك الخال مع «شهادة المرأة» ففى الأمور والميادين الى تقل 
فيها خخبرة المرأة عن الرجل تكوؤن شنهادتها أقل من شهادتة : 
وحتى لا تهدر شهادتها كلية فى هذه الميادين :سمخ القران 
بشهادتها : على أن تدعم بشهادة واجدة من بنات جنسها ..تذكرها 
با تنساه.من وقائع القسهادة.. . أما الميادين التى تختص بالمرأة . 
والقن رطضي انيه افر , قن كنياضي ليها قزق عار 
وأعبانا شحك شنيافة الرجل - .يل إن شهاتهها تمد حيث لا 
تعتمد شهادة الرجل فى بعضن هذه الميادين . 

والذين يظنون أن آية سورة البقسرة ؤي بها الدذين امنوا إذا 
ايم يدقن ف أجل مسن الوه ريكب ماقي بالل 
ولا يأب كاتب أن يكنب كما علمه الله فليكتب: ولَيملل الْدَيِ عليْه 
الصق وليكق الله ويه.ولة يكس مه شيعا فين كان الدي عليه الحى 
وتفيها د مهنها 1 لا يستطيع أن ع ل هو فليملل وليه بالعدل 

واسعشهدوا شهيدين من وجالكم فا لو يكوا وسلته نأقوجل 

وامرأتان:ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر 


داهف الأخرئ ولا يأب الشهداء إِذَا مادعوا ولا تتتاسوا أن 
تَكشبوهُ صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذَلكُم أقُسط عند اللّه وأقوم 
للشهادة وأدنئ ألا ناوا إلأ أن تكون تجارة ساي يريا 
بيبكه فليس عليكم جناح ء الأ تكيرها وأشهدوا إذا بايغتم ولا يضار 
كاتب ولا هيد وإن تفعلوا فإنّه فسوق بكم واثقوا | لله ويعلمكم 
لله والله كل شيء عليم 71:9 إن كمع على اسفن ولم تجدوا 
كاتا فرهان مُقبوضة فإن أمن بعضك بعضاافليؤة الذي اوتمن 
أماتنه وليثق اللهريه وال تَكتموا الشهادة ومن يكعمها انه أثم فاته 
الله ينا تعملوك علي البق 3 7 87 

الذين يظنون أناعهذه الآنة ‏ 845 تجعل شهانة المرأة نضف 
شهادة الرجل بإطلاق ٠‏ وفى كل الحالات مخطتون وواهمون.. 

قهذه الآية تتخدث عن دين عاض . فى وقت خاض » يحتاج 
إلى كاتب خخاضن ؛ وإفلاء خاض ء وإشهاد خاضص 

وهذه الآية ‏ فى تضها ‏ استتتاء ع إلا أن تون تجار حاضرة 
تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الأ تكتبوها # . 

ثم إنها تستغنى من هذه الحالة الخاصة الإشهاد على البيوع ؛ 
فَلد تقدها ما قيدت .به حالة هذا الدين انقخاص 


- 


ثم إنها تحدث » مخاطبة ٠‏ لصاحب الدين ٠.‏ الذى يريد أن 
يسعوثق لدينه الخاص هذا بأعلى درجات الاستيغاق. . ولا 
تخاطب الجاكم ‏ القاضى ‏ الذئ .له أن يحكم بالبينة واليمين.؛ 
نضرق النظر عر جتن الشاهد وعدد الشضهود. الدين تقوم بهم 
البيتة ... فللجاكم _ القناضى.. أن يحكم بشهادذة رجَلين  .‏ أو 
اعسراتين - :أو رجحل وامزأة :. أو رجا واحند : 
طالما قامت البيتة بهذه» الشهادة , 

0-00 الااستزادة ف الشقة الإسبلامى 8 هده القفسة -_ الى 

الكثيرون ‏ فعليه أن برجع إلى أراء شيخ الإسلام ابن تيمية 

كت خ8الاغ 978-1357 اع) وتلميذه العظيم ابن قِيم الجوزية 
(591 ١هلاه‏ 155 -71686لم) فى كتانه (الطرق الحكمية فى 
السياسة الشرعية) ص*١١ ٠١4:‏ طبعة القاهرة سحة/191/0م:. 
ففينه -وفق نص ابن تيمية أن ها جاء عن شهادة المرأة فى أية 
سورة البقرة » ليس «حصرا لطرق الشهادة «وطرق احكم التى يحكم 
بها الحاكم ».وإنما ذكر لنوعين من البينات ف الطرق التى يحقظ بها 
الإنسان حقه:... فالآية نصيحة لهم.وتعليم وإرشاد لما يحفظون به 
حقوقهم . وما تحفظ به الحقوق شىء وما يحكم به الحاكم شئىء . 
فإن طرق اللتكم أوسع من الشاهدين والمرأتين ...» 

ولقد قال الإمام أحمد بن بل (54١-141ه‏ حملا -همهم) إن 
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شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين فيما هو أكثر خبرة فيه »وأن 
شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين فيما هى أكشر خبرة فيه من 
الرجل . . فالباب مفتوح أمام الخبرة » التى هى معيار درجة الشهادة ؛ 
فإذا تحلفت خيرة الرجل فى ميدان تراجع متوى شهادته فيه. 
وإذا تقدمت وزادت خخبرة المرأة فى ميدان ارتفع مستوى شهادتها 
فيه . . وليسن هناك فى الفقه الإسلافى تعميم وإطلاق فى :هذا 
الموضوع » إذ الشهادة سبيل للبينة التى يحكم الحاكم ‏ القاضى - بناء 
عغليهاء بصرف النظر عن جنسن الشهود وعددهم . . 

ولو فقنه الداعون إلى تاريتحية وتاريحائية أيات الا حكام فى القران 
حقيقة هذه الأحكام التى توهموا الحاجة إلى تجاوزها ‏ ققالوا بتاريخية 
ووقتية معانى نصوصها القرآئية ‏ لأدركوا أن وقوف النضن القرانى 
عند كليات وفلسفات وقواعد ونظريات التشريع » مع ترك تفصيالات 
التشريع لاجتهادات الفقهاء» هو الذى جعل أحكام القرآن الكرعِ فى 
المغاملات - قضلا عن العبادات .: والقيم:والاً خلاق ‏ صالحة نكل 
زمان ومكان » فكانت شريعته آخر وخاتم الشرائع السماوية . دوا 
حاجة إلى هذه «التاريحية ... والتاريتخانية» التى استعارؤها من الفكر 
الغرنى دزت إذراك لختضصوضية التصن الإسلامى » وتميز مسيرة الفقه 
الإسلامى والحضارة الإسلامية . . ولو أنهم فقهوا حقيقة الأمثلة التى 
تزهموها دواعى لهذه التاريخية ‏ من مثا 2 المرأة:... وشهادتها ‏ 
لكفونا مكونة هذا الحهد فى كشف هلة الشبهات 


ذوهلم يغتولون : إن ارات الككرم يمحتوق على ظللااسم للم تفنسر: 
كما جاء فئن سورة اليمرة (ألم) » وغيرها نما ذكر فى السور الأ خرى . 

ويسألون: كيف لم يسأل الضحابة عن معانى هذه الخروفا؛ 
وهم الذين غايشوا الرسول > يونا بيو ؛ وسألوة عن أتفه 
الأكتياء! فكيف لم يشالو1 رخ غدة ةا : 

ويصلون بذلك إلى أن الصحابة ء رضى الله عنهم . إما أنهم قد 
سألوا الرسول وأجابهم عن ذلك ؛ ولم يصتلنا ذلك الجواب فى 
جد يشمن الأححاديتث ب الى فقدت (حسبت اعتقادهم) - أو آنه لم 
ونه و ةمالك سه لسر حبحف إن 
معنن ذلك إتيان بطلاسم لذ معنن لهاة اهد.. 

الجواب: 

وده الحروف_ مق مكل (الله)- و(جم) عنة ل التن) حون 
و(ن) , . إلخ ‏ . . والعى وقف أمامها المفسرون 1 وقفغات قد 
تنادو مقنعة للبعضن وغبر مقبعة للبعض.ى . تطلرح قضية من 
قضايا التفسير للقرآن الكرجٍ ؛ تقول:: 
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أن القرآن الكريم وحى الى » متعند فى وحوة الاعحاز دا النشسك 


الأسلوت 1 الك به هو الس 3 يع بالشعو ص وإثما هي قدراك تيه" + 


وإعجاز فى الإخبار بالغيب ‏ من انباء الأولين وال خرين » وبدء 
كن 0 5 5 1 ه 5 1م 2 | 
الخلق 2 واسرار الكو 5 وعالم الاخرة 3 عجارن لين الإشارة إلى 


الخقائق العلمية والآيآت الكونية التى ما كائت لتتعظر غلى قلت 
بش اتلقاه أو امقشر فسرة فى عنضر العتزيل . . وإعجتاز فى القشزة 
الدائمة عبر الزمان والمكان وأنواع أجناس الإحان: - عفى صلق 
أله د السوىق واجحمعم الوق والهعداية َك الصتراط المت حعميه ل 

د آلو 5 هل 7 قي ها لحن ا 
وتحقيق سعادتى لديا والا شجرة . 

وير وجوه الاعحار شلدة ؛ يكل الياب عفتو حا أمام العفل امد مر 
فى أسرار القرآن لاكتشاف وجوه جديدة للإعجاز ء والاطلاع على 
انم )دف ألية 2 يعرفها الأخدمون 4 والاهتداء الئن عحخانت 35 فى 1 
الكقاب الذى لاتتقضى فححتائبه»ه لج تيعد إليها السابقون من 
مسريو 5 

فالآتغاف الحديد فى أسرار وعجائب القرآن» وامقداء امقس 
المعاض. ‏ والمتقندل إل مالم بحظ به غلم المقسيرف: القلاماء. 

"كيس 3 ا عر ا 2 وي 0 

. 5 5-9 1 5-95 3 جد ع 7 5 هِ 1 

من فيهم الضصحاية _ لا يقدح فى القرآن الكرج . . وإنما هو الطبيعى 
مع هذا الكتان المتتافية أوجه إعحازة ؛ والتدفقة همستخهدارت 


ألما 


معانيه . والمتوالية كنوز أسراره مع مراحل مو العقل الإنسانى ؛ 
وتراكم العلوم والمغارف المعينة على اكتشات أسرار أياته.واشتدادٍ 
عود الفكر المتدبر لأبعاد هذا القرآن الكرع. ‏ 

فالحقائق الخديكة للعلم الطبيعى قد جعلتنا بعلم عن الآىات 
القرآنية التى تحدئثت ت عن أطوار تمو الأجنة فى الأرخام مالم يعلمة 
فقيه الامة وحبرهاابن عباس (“*ى ه-8”ه-514-/5810م) 
والمفسَت رون القنلمناء . . فهل يصح أن حا : لماذا لم بساك 
الصحاية سول الله > 2 عن هده احقان ق فيعرفوها 01 ذلك 
التاريخ؟! . القد ظلت هده اخقات سو عو الس ان 
العلم الطبيعن ايا 3 فحانت سينا لوعان عاة شن بار اللعلمياه 
بالإسلام غتدما وقفوا أمام قول الله ٠‏ سبتحانة وتعالى ء فى هذا 
القيآن - 8 ولقد خلقنا اللانساك من سلالة من ظين (9) ثم جعلناة 
َه في قرار مُكين 0 نم حلا لط علقة فحلا العلقة مضه 
فَخلَق الْمُصْفَةٌ عظاما فكسونا العظام هما كو أنناناه خَلكا اخ 
فبارك الله ب الخالقين 3 الأمنيق :184-17 .,.وكدلك الخال 
مع الآيات النى تحدثت عن ظلمة أعماق انمحيطات: أو كظلمات 
في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقمامعاب ظلفات 
بعضها قوق : بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له 
ل فما له من نور 2 الور . ا وغن تناقضن الأكسسيجن 


كلها اتعدنا معسودا دع العَسَثرة 1 رصيية وغلافهاء 53-0 
ضدور الضاعغدين إلى فضاء السماء © فمن ير د اللّه أن بيجدية يشرح 
صدره للاملاة ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقا حرجا كأئما 
عد في السّماء كذلك يجعل الله الجْس على الذين لا يؤمنون 4 
الأنعام ١78:‏ .. وعن التخام الأرض بالسماء ‏ (كانتا رتقا) ‏ 
قبل الانفصال 8 أو لم ير الذين كفروا أن السّموات والأرض كانتا 
ِنَقَا ففحقناهُما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمبون 4 - 
الأنبياء :  *٠‏ .. وعن نزول الجديد من النيارك إلى الأرضن ‏ وقد 
ثبت أنه غريت عن مكوتاتها -8 وأنزلنا الحديد فيه يأب شديد 
ومنافع لئاس #ه _ الحديد : 8 - _وقثر كللكنهن السقتصيرزات 
الجديدة لآيات الإشارات العلمية والكونية فى القرآن الكرج.ء ثلك 
نتى اما كان ليدركها المقسرون القدما- عن فيهم الصتجاية 

57 -قبل إعانة المكتشفات العلمية الحديتة على فتج أبوان 
عله التفسيرات:: 

إذا ء فالطبيعى هو بقاء أبواب الأسرار القرآئية فنفتوحة ومتدفقة 
بالجديد أمام العقل الإنسانى . . ولذلك » قإك تصور ضرورة معرفة 
جيل الضحابة بكل أسرار القرآن وعجائبه هو الآمر الغريت . :بل 
هو التصور الدئ يقددح فى القرآن الكرم! . 


واتطلاقا'من هذه الحقيقةء التى يعلمها أهل العلم بالقرآن؛ 
والتى تجسدت فى مو وتطور عطاء المفسرين للقرآن مع تطور مستوى 
المغارف والعلوم المستخدهة فى اكتشاف أسرار أيات الله المسطورة 
فى كعانه اكيم أي استخدام المكتشفات الإنسانية لآيات الله 
الكوئية المنظورةفئ اكتشاف الحديد من أسرار آيات الله الفرائية 
المسطورة .. : أتْظلااكا ميرد لله الحقيقة ولا ترى بأسا من فتح 
أبواب جحديدة لفهم 0 وأفهام جديدة ‏ للحروف والرموز الى 
جاءت فواتح لبعض سور القران الكري ؛ والتى لم تعد تفسسيرات 
القدفاء لها مقئعة للعقل المسلم فى العضر الذذى تعيش فيه . 
والتى فَوَض كثير من المفسرين إلى الله علم المراد متها . 

بل إن فى واقعنا الفكرى الراهن «اجتهادات» بالغة الجندة ‏ 
ولسنانا مدهشة ‏ تقدم تفسيرات غير مسبوقة لهذه الحروف والرموز 
الماك 


عو الأول الذى بدات به اللغة الإنسانية الأول 
07 والمؤلقة ترق أن العربية قد كانت هى اللغة الكو بات بها 
الجماعة الشوية الأول ط أدم وزوحة وينوم ل وتلك قبل أن تسلف 


0 


الأم وتتعدد اللغات . . وأن الكلمات الغربية الكثيرة الموجودة فى 
ملق اللفات العامية ليست وافدا عريا على عله قلقات وان 
هى من بقايا اللغة العربية الأم فئ هذه اللغات ‏ وهى قد أفردت 
لهذا المبحث رسالتها للدكتوراة ‏ بالإنجليزية ‏ يعبوان (العربية 
الكلاسيكية) -_. . كساترى أن.سائر اللغات:- غسر العربية. - فيها 
أربع مستويات .. مستوى الجرف . . ومستوى الكلمة . . ومستوق 
الجملة .. ومستوى المعنى . . وأن العربية يسيب أنها قد مئلت 
بداية النطق اللإنسانى. ‏ قد احعفظت متوى حخافى الا نظير له 
فى اللغات الأ خرى ؛ وهو مستوق الرمز الصوتى ؛ الذق بدأ به 
النطق الإنساتى . . فالصوت فيهنا رمزلمعتى ولي فقنظ احرف 
والكلمة والحملة - :.. وعى كد أفردت:فى كتابها (التفسير العلدئ 
لحروف أوائل السور فى القرآن) فضولاً لمعنى كل رمز من هذه الرموز 
الصوتية التى جاءت قواتم لبعض السور القرائية »ونيهت على 
القرائن التى جعلت وتجعل لمعن الرمز الصوتى علاقة وثيقة بآيات 


|| 


ومعاتى وأغراضن السورة التى افتتحت بهذا الرمز الصوتى . 
وفى هذا «الاجتهاد» ‏ عند من يتفق مع صاحبته ‏ فتح جديد ؛ 
:يكشف عن دلاللات جديدة لمعانى هذه الحروف والرموز . 
وإذا تحن انطلقنا من فكرة أولية اللغة العربية :ومن ان 
الكلمات العربية الموجودة فى اللغات القدعة الأخرى هى من بقايا 
9 


العربية الآم : قستجد «اجتهاداً» آخر فى كتاب (الهيروغليفية 
تفسي القرآن الكرع) ‏ لعد غبدامظلب العدل ‏ طبعة القاهرة 
سنة9ة99ام ‏ يقول إن هذه الرموز والكلمات لها فى قاموس اللغة 
المصرية القدعة منعاين متانسية ماما لونعها ف أواقل التسبور الت 
اقتتحت .بها . ودات علاقة ببعضض معائى أيات :من تلك الحنور . 

والأهم فى أغنذ! المقنام _ وبصرف النظر عن الاتفاق والااختلاف 
مع مثل هذة 0الاجحهادات» _ هو أن بقاء الباب مَقعوبخَ]ا لاكعتافب 
ا معنانى الديدة والاسرار غير المسيوقة لهتةه لخروف والرموزهو 
الطيعى . .فالمنطقى هو أن:تظل أبوات الغهم والفقه مفتوحة أمام 
العقل المسلم لاكتشاف الجديد والمزيك من كتوز القرآن وعجائبه 
وأسرازة . . والواجب على العقل المسلم ب المعاضر ١‏ والعقبلى - 
يسوب 1 
النلافاء فن تفسيرآات ناسيت اختاحات مجتمعاتهو ؛ وفبحويات 
العلوم والمغارف العى أتيحت ليه قات عتحدموها في تلك 
التقسير اح 

تحن أماء كتتان. لا تتقضى غجائيه ...نولا عتقد كت عينات 
أسرارة . . ولسنا أمام نص قد طوت الأقهام ‏ ختى ولو كانت أفهام 
الصحابة ‏ كل أسراره وفعائيه ومراميه . 


شيم اله , امبو الاب حلا المت يك 2 ب نعي _ لد 
قالر 1 95 / 5" 3 3 م 3 
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«تحية ممة 1 نكما نا لبقا 1 فلدللاك 0 506 كردة 
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غنحة كمف : عسسيف يه 
7 0 1 3 1 5 
لقمة ماده يي سيا 2 
المهمة تشخصي 


الخاضة الموكولة إلى صضاحيها . 


١ ||‏ | 1 
الدع واللعية إلعها 5 والحهاث فى سسبيل 
مكلف جيلع الو سنائلة وو -.,/ 


١ .‏ 12 2 - 
58 تطقها له على الام ضاغة ه. جوزء من صاعنة الله 
1 تنقيا :و 3 ىف 
: . 5 5 0 1 


١ 3 5 3‏ 53 5 : 5 
0 1 | نه 1 _ 1 
|| - #4 اطيع ا الله واطيغوا لرسولن* | 
نسسحادة وتعالبى ادو 


- 
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أطيعوا الله والرسوق # ال غسراة:! م من د 2 يطع الرْسول 
فقد أطاع الله 4 النساء : مو لولر ا لت دوذ الله ارقي 
يحبيكم الله 4 دآك عمران 7 71 ولدذلك ٠‏ كانت عصضمة الزسل 
فيما يبلغونه عن الله ضرورة من ضرورات صدقهم والثقة فى هذا 
البلاغ الإلهى الذى اتختيروا ليقوموا به بين الناس . - وبداهة العقل 
فضللا عن النقل ‏ -حاكمة بأن فرسل الرسالة إذا لم يتخخير الرسول 
الذى يضفى الصدق على رسالته .كان عايثا ..وهوها يستجيل 
على الله : الذى يصطفى من الناس رسلا تؤهلهم العصمة لإضفاء 
الشقة والصدق على البلاع الإلهى والححة على الناسن.يصدق هذا 

الذي يبلغون ... 
وَقَى التغبير عن إجماع الآمة على ضرورة العصمة للرسول فيما 
تبلغ عن الله . يقول الإمام محمد عبده (1777-1755اه 
١5-4‏ 15ام) عن عصممة الرسبل - كل الرسبل 2 . .ومن لوازم 
ذللف بالضروزة: وجوى الاعتقناد بعلو فظرتهم . وضحَة عقولهم ؛ 
وصدقهم فى أقوالهم . وأمانتهم فى تبليغ ها عهند اليهم أت يبلغوة؛ 
وعغصمتهم من كل مايشوة السم والبعدية ورطهي ابداتيدها 
تنبو عنه الأبضار وتنقر منه الأذواق السليمة ؛ وأنهم متزهون عما 
يفاد شيعا من هذة الصضفاتء وآن أرواحهم عدودة:من الجلال 
الإلهى مما لا مكن معه لنفس إنسانية أن تسطو عليها سطوة 
١‏ : 1 


روخائية .. . إن من حكمة ايام نع الحكيم ‏ الذى أقام الإنساك على 
قاعدة الإرشاد والتعليم _ أن يجعل من.مراتب الأتفسن اليشرية 
رتية يعد لها ؛ تحض فضله . بعض من يصطففنيه من خلقه . وهو 
أعلم حيث يجعل رسالته ؛ يميزهم بالفطر السليمة . ويبلع بأرواحهم 
من الكمال ما يليقون معه للاستشراق بأنوار علمه ؛ والآمانة على 
متكفوك تزه > ما لو اتكشيفت لغيرهم انكشافة لهم لقاضت'له تسه . 
أو دهبت بعقله جلالعه وعطمته : فيشرفون على الغيب بإذئه ‏ 
ويعلمون ما ضصيكون من شأن العان فيه . ويكونون فى همراتبهم 
العلوية على نسية من العالمين . تهاية الشاهد وبداية الغائب .فهم 
فى الدئيا كأنهم ليسوا من أهلها . هم وقد الآخرة فى لباس من 
لسن من متكاتها .. أعا فسا عا كلك لأ الاتصال السام 
والتيليغ عمها) ‏ قهم بشر يعتريهم ما يعترى سائر أفراده ٠‏ يأكلون 
ويشربوك ويلامون ويبهون وينسون فيها لا علاقة له بتبليع 
الأاحكام + وعرضون وقد إليهم أيى الظلمة ٠‏ وينالهم اللاضظهاد.. 
وقد يقتلون»_ (الأعمال الكاملة) جم هن 1ع وا لاوا 
0١‏ ذراسة ومحقيق : د . مخمد عمارة _ ظيعة القاهرة_دار 


| تشروافٍ ل سمشة 1595م . 


فالعصمة - كالمعحرة ضنرورة من صرؤرانت ميك قن ال رشحالة من 
مقتضيات حكمة من أرسل الإسل- عليهم السلام- . 


وإذا كان الرسول » كبشر ؛ يجوز على جسده ما يجوز على 
أجساذ البشر.. ..وإذا كان الرسوك كمجتهد قد كان عارسى الاجتهاد 
والشورى وإعمال العقل والفكر والاختيار بين البدائل فى مناطق 
وميادين الاجتهاد التى لم ينزْك فيها وحى إلهى . . فإنه معصوم فى 
ناطق وميادين التبليغ غن الله - سيخانه وتغالرو- لأته لو خا 
عليه الخطأ أو السهو أو مجائبة الحتى والضواب أو اتختيار غير الأولى 
فى مناطق وميادين التبليغ عن الله لتطرق الشك إلى صلب 
الرسالة والوحى والبلاغ : بل وإلى حكمة من إاصطفناه وأرسله 
رن حصة على قاس ...«الللكء كانت العصسة صقة أصصيلة 
وشرطأً ضرورياً من شروط رسالة جميع الرسل : عليهم السلام. . 
فالرسول ».فى هذا النطاق ‏ نطأق التبليغ عن الله - .لاوما ينطق عن 
الهوئ 2 إن هو إل وحى يوحئ #- النجنم : 5 4 وبلاغنة ما 
هو بقول بشرء ولذلك كانت ظاعتهة فيه ظاعة لله ؛ وبغير العصمة 
لا يتأتى ل :هذا المقاه:. . 

أما اجتهادات الرسول - فق - قيما لا وجى فيد» والتئ عى 
ثمرة لإعماله لعقله وقدراته وملكاته البشرية .فلقد كانتت تصادف 
الضواتب والأولى ء كما كان يجوز عليها غير ذلك ... ومن هنا رأينا 
كيف كان الضحتاية - رضوات .الله غليهم >:فى كثيير من المواطن 
ابإزأء كشير امن مواقف وقرارات وأراء واجتهادات الرسول- ينيع - 

0 


يسألونه- قبل الإدلاء بمساهماتهم فى الرأى-هذا السؤال الذبى 
شاع فئ السنة والسيرة : 

ديا رسول اللهء أهو الوحبى؟ أم الرأئ والمشورة؟ . -12. 
الحكمة من هذا الأمر عن عقولهم . لان علم الله مدر الوحى ‏ 
التى لا بعلمها إلا بالله . . أما إن قال لهم الرسول ‏ حوابا عن 
سسؤالهم 5 إنه انرأ والمشورة : قمر الهو يجتهدوك 5 ويتبروك» 
ويقيوبول . .الأ - عاد كينا سم ةا ٠‏ وإغا هو بواجك من 
المقدمين فى الشورى والاجتهاة . . ووفائع تزولة عن اجتهادة إلى 
احتهادات الصحابة ككيره ومحنايرة 86 5-0-6 الحيهة ومتصادر السيرة 
أسبراها 1 ١‏ مكان العخال عام موفعة 1ك : ٠‏ وفى مصاكة يعهن 
الأخران يوه الحتدق م بالخ .. 

ون الرسوك - 1001-0 اد الله له ل يحون القدوة واللأسوة 
للآمة :ؤة لقد كان ل الله أسوة أ حسعة لمن قاف برجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا # الأحزان : 91 . . وختتى لا 
يقتدق الشام ن باحتهاد تبون | لي بضشادف الأوؤلى كان 2 الوحين 

حت د 


اتويت الجعياناته الس الى تصادف الأول «يل:وجهابه:- أحيانا- 
على بعض هذه الاجتهادات والاخعيارات ‏ من مثل : #عبس 
وَيَولَئْ 3 أن جاءه الأعمئ 2 .وما يدريك لعله يَرَكُ (2) أو 
كر فتتفعه الذكرئ () أمّا من استغنئ (2) فأنت له تصدئئ (7) 
وماعليِك الأ يرك و واما من حَاءِكَ يسع وى وهر يطكي 
() فأنت عنه تلهئ 4 مهس 21-17 .ومن مكل : <يا أبها 
لبي لم تحررم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك واللّه غفور 
زخيم (1) قد فرض الله لَكُمْ تحلة أيَمَانكُم والله مولاكم وهو العليم 
الحكيم # - لتم ل اعد ميسن مهل :ما كان لنبى أن 
ري نن فى الأرض تريدوك حوس الدتيا والله 
يريد الآخرة والله عزير خكيم 0ج لولا كعاب من الله ستبق 
للك قيمنا لفل عداب عظم 4 اتفال ا 
وغيرها من مواطن التصويب الإلهى للاجتهادات النبوية فيما لم 
سق الاوك عونتت عن الاستسى الثالن بهل الالكيايدات 
الخالفة للأولى . 

فالعضّمة للرسول - - فيما يبلغ عن | الله شورط لازم لتحقيق 
الصلق والققة فى يلدع سي ٠.وبدوتهنا‏ لا يون هتالة فارق 
بان ترسوك سرعم التعتبنات ولام هيه توفروط لون 

: 


البشرية التى يجوز عليهنا الخطأ والضوان ٠:‏ . قفيدون الغصمة 
3 لة واأ ![ ول ا معد ١‏ 3 

- | 3 1 0 0 5 - 
عليه البالاة والسالام . #فشييقة المبلغع هى الشرط لعضصمة 
البلاغ . . بل إنها ؛أيضا: الشرط لنفئ.العبث وثبوت الحكمة دن 


اضطفى الرسول وبعثه وأوحى إليه بهذا البلاغ . 


الشبهة الخامسة: التشكيك فى الأحاديث 


«وهم يشككون فى ضحة الأ حناديث : ويظهرون السافضنات 
بينها ؛ ويذكرون الحديث الذى ينص على عدم زيارة المرأة للقبور : 
والحنديث الذى يقوك (فى معتاه) إن الرسول - ييه - قاك: إنبى 
قد أمرتكم بعدم رَيارة القبور من قبل ؛ والآن أسمح لكم بريارة 
القبور ‏ فيشيرون إلى ذلك بأتة"تتافضن - ويدللون على :ذلك بآن 
الآمة قند ققندرج الكغير من الأحاديث الصوية عستر الرماث .او :ان 


قرليه الأاحاديث قل حاقت عن جعانبها الصححةة © دم 


الجوا» 


. 000 1 : حير حم لاع 
ف بداية الجوا يعن قبهة فؤلاء الذين يشككون في 


١‏ ب 


الأتحاويت البوية ...تبه على مدحوق جهل كل 
مكل هده العتيهات حتول الجديت النبؤق الشريقب  ..‏ ذلك أن 
الفدرج والنطور فى التشريع ‏ الذى يمثله حنديث النهى :عن زيارة 
القبور ثم إباخحها . .هذا التدرح والتطور فى التشريع لا عللاقة له 


لس 


0 1 1 / لك _ ا 
بالتتاقضن باى وجه من الوجوه : أو أى حال من الأحوات ٠.‏ 


5 


بلى والتشكيك فى مجمل الأحاديث النبوية . والدعوة إلى إهدار 
السنة الثتبوية .والاكتفاء بالقرآن الكر . . إن هذه الدعوى قدعة 
وجديدة ؛ بل ومتجددة . . وكما خحدررسول الله - عع -.من 
الكذب عليه .. . قلقد خذر من إنكار سنته ومن الخروخ عليها . 

ونحن بإزاء هذه الشبهة نواجه بلونين من الغلو : 

أحدهما : يقدر كل السنة السبوية + اكتقاء بالقرآن الكري .. 
ويرى أن الإسالام هو القرأن وحده . 

وثانيهما : يرق فى كل المرويات المنسوبة للرسول - 8 - سلة 
نبوية ٠‏ يكفر المنوقف فيها . دوتا فحص وبحث وتمخيص لمستويات 
«الرواية» و«الدراية» فى هذه المرويات ‏ . ودونما تمبير بين التوقف إزاء 
الراوى وبين الكار ما ثبت عن رسول الله- يلق - ٠‏ 

وبين هذين الغلوين يقف علماء السنة النيوية ؛ الذين وصعوا 
علوم القبطظ للرواية :ودهوا فقستويات المرويات + بناء على 
توبات الققة فل الأرواة + قو الى يكوا فى قرز المزويات يجام 


3 


«الذراية» أيهما لهذه المرويات التى رواها العدول القسابطون غن 
أمقالهم حتى رسول الله- يع - . أى أن هؤلاء العلماء بالسنة قد 
اشترطه] «تقئد المتن والنض والمضموت» يعد أن اشترطوا «تقد الوواية 
والرواة» ذلك حتى يسلم المع والمشصمون مو «الشيدود والعلة 


2.3 ِ 


القادحة» ؛ فلا يكون فيه تعارضص حقيقى مع حديث هو أقوئ مته 
سنداً ؛ وألصق منه بمقاصد الشريعة وعنقائد لتلا « وحن بان 
أولى ألا يكون الأثر المروى متناقضاً تناقضاً حقيقيا مع محكم 
القرآن الكرج : 

ولو أننا طبقنا هذا المنهاج العلمى المحكم ؛ الذى هو خلاصة 
علوم الستة النبوية ومصطلح الحديث .لما كانت هناك هذه المشكلة 
القبدية  .‏ المتجنددة _ . . ولكن المشكلة ‏ مشكلة الغلو ؛ بأتواعنه 
ودرجاته ‏ إنما تأتى من الغفلة أو التعافل عن تظبيق قواعد هذا 
المنهج الذى أبدععة الأمة الاسلاميةء والذى سيقت به حضارتتا 
كل الخضارات فى فيدان «التقد الخارجى والثاخلى للتصوصن 
والمرويات» : . وهذه الغفلة إنما تتجلى فى تركيز البعض على 
«الرواية» مع إهمال والدراية 6ع أو العكن ...: وفى غلم تميير 
البعض بسن مستويات المرويات » كأن يطلب هن الأحاديث ظنية 
اوت ما غوية اتنتمامن التضوعن قظعينة القيوت... أواقن 
مثل تحكيم «الهوى؛ أو «العقل غير الصضريح؛ فى المرويات 
الصحيحة » الخالية عتونها ومضامينها من الشذوذ والعلة القادحة:. 

وسداك » أيضا ٠‏ آفة الدذين لاعجيؤون يين التوقف إِزَاءِ «الرواية 
والرواة» ‏ وهم بشر غير معصومين » وقيهم وفى تعديلهم وقبوك 
مروياتهم اختلف الفقهاء وعلماء الحديث والمحدثون ‏ وبين التوقف 
لللل17173ببببب ا م 


إزاء «الستة» التى ثبتت صحة روايتها ودرايتها عن المعصوم خلبى 
الله علية وسلم.. ‏ فتوقف العلماء التختصدين - وليسن الهواة أو 
المتطفلين - إزاء «الرواية والرواة» شىء ؛ والحوقف إزاء «السئة» التى 
سحت وسلمت من الغبنوذ والعلل القنافقحة شىء أخخر . ٠‏ والاولٍ 
حِّ من حقَوقٌ علماء هذا الفن + أما الثانى فهو تكذديب المعصضوم ؛ 
ضلى الله عليه وسلم ‏ والعياذ الله - , 
ف د 2 
أما الذين يقولون إننا لا حاجة لنا إلى السنة النبوية ؛ اكتفاء 
بالبلاغ القرانى : الذى لم يفرط فى شىء . . فإننا نقون لهم ها قاله 
الأقدمون من أسلاقنا ‏ للأقدمين من أسلاقهم - . 
إن السئة النبوية هئ البيان التبوى للبلاغ القرآنى ؛ وهى التطبيق 
العملى للآيات القرآنية» الى أثشارت إلى غرائض وعنيادات 
وتكاليف وشعائر ومتاسك ومعامالات الإسلام . . وهذا التطبيق 
العملى ء الذى حول القرآن إلى حياة معيثة ».ودولة وأمة ومجتمع 
ونظام وحضارة ‏ أى الذى «أقام الدين» .قد بدأ يتظبيقنات 
الرسول- يي - للبلاغ القرآنى اليس تطرعا ولا عزوو اعون الرسولن 
وإغاأ كانقياها بقرضة إلهنية نض عليها القرآن الكرع وأنزلنا 
ليك الذكر لتبيّن للثاس ما نَل إِليْهم ولعلّهم يتفكروت 4 التخل : 
5 : فالتطبيقات التبوية للقرآن ‏ التى هئ الستة: العملية والبيان 


القولى الشارح والمفسر والمفصل ‏ هى ضر َةعرآئيةَ » ولحست»تزيدا 
على القرآن الكرعٍ . . هَى مقتفنيات قرآنية ١‏ اقتضاها القرأن 
ويستحيل أن نستغتى عتها بالقرآن . 

وتأضياً بالرسول - ولع - وقياماً بفريضة طاغفة ‏ التى تضص 
عليها القرآن الكزء أطيعوا الله والرْسول 4 آل عسبران 77 
« أطيعوا الله وَأطيعُوا الرُسول »4 التساء 8 8 من يطع 
الرّسول فد أطاع الله التساء.: ١‏ طقل إن كنتم تخيرن الله 
فَاتبِعُوني يُحَبِبْكُم الله 4 _ آل عمران: *١‏ :إن الذين يبايعونك 
الما يابعواة الله 4 الفتيح : ٠١‏ -.... تأسياً بالرسول- وله - وطاعة 
له كان تطبيق الآمة فى جيل الصحابة ومن بعده -لهده 
العيادات والمعاملات . . فالسنة العيوية ».الى بدأ تدوينها فى العهد 
التبوى ..والتن اكتمل تدويثها وتخيفها فى عصر التابعين 
ونانسيهم» ليست إلا التدؤين للتظبيقات العن عصيديت الجلاع 
القرآنى دين معيشا فى العبادات والمعاملات . 

فالقرآن الكرج هو الذدى تطلب السنة النبوية » وليست.عبى بالآمر 
الزائد الذى يغتى عنه ويتغتى دونه القرآن الكرم . 

أما العلاقة الطبيعية بين البلاغ الإلهى ‏ القران ‏ وبين التطبيق 
النبوى لهذا البلاغ الإلهى ‏ السنة الثبوية ‏ فهى أشبة ما تكون 


بالعلاقة بين «الدستور» وبين «القانون» فالدستور هو مصدر ومرجع 
القانون 5 والقاتون هو تفضيل وتطبيق الدسحور+ ولا حوحة ولا 
دسنتورية لقانون بخالفت أو يتاقضن الدستور 2 ولا شتاء ولا اكتماء 

إن رسول الله - يع - ليس هجرد مبلغ فقظ » فهو ليس «ساعى 
نر يك ا : وإغا هو مبلع ؛ ومين للبلاغ ؛ وعطبى له الكو 
تحول القرآن على يديه إلى حياة عملية ‏ أى إلى سنة وطريقة 
يحياها المسلمول -. 

وإذا كان نياب القرآن وتفسميرة وتفصيله هو فريحة إسِنللا'مية ٠‏ 
دائمنة وقائمة . على الأمة إلى يوع الدين ... فإن هذه الفريضة قد 
أقامها ‏ أول من أقامها ‏ حامل البلاغ » ومنجز البيان ؛ ومقيم 
الإسلام ؛ عليه الصلاة والسلام . 

والذيين يتصورون أن الرسول - ككيةِ - مجرد مبلغ ‏ «وساعى 
01 دو 0 ع من صوْرِتَهِم ان ينكرون 
الميان ولنفسير ولتطبيق للقرآت ذالكرها. ! امتهمه] يستعيد 


دون أن الأحة ندوق اسسم 1+ 
#وهب يمجقيير ن جميع علماء ذآفة بدو + عير 
مؤهليئ 3 لأنهم اعتمهملوا على النقل ولبحن التفكير ا وأته بوحا 
التفكير فى كل أفور الدين : اللأصل قبل الفرع . . والغاء كل 
الأساشيائث الموجودة الى تعتيرها الآهة 0 اسان 14 والبحث 


3 : ات - 1 5350009 || ا -0 ١‏ 1 
من جديد عن الحقيقة ؛ مفعتمدين على العقل فقط . .0 اه 
الجواب: 


إن القول بالاعتماد على العنقل فقط _ أى دون النقل : الذى هو 
الوخى الإلهى ؛ فى بلاغة القرآنى وبيانه التبوى ‏ . . واستيتخدام 
العقل وحده أذاة لإغادة النظر فى كل ما تعتبيرة الآمة من 
أن يعم ذلك من ععلال إشارات إلى عدد من الخقائق : 

أولها: أن مقام العقل فى اللإسلام هو مكان عال وفريد ؛ ولا 


ء] 1 ذ إف_ .لآ عع حا 3 5 | - 2-1-1 
تظير له 1 الشرائع السابفة ععفى التمبيعة الأإسنلامية | خختاطة . 


آى: 


فالعقل فى الإسلام هو مناط التكليف بكل فرائفن واحكام 


اللاستللام َ عن شرط -95 بدي الإسللام 5-0 


وثائيها: أن التقل الإسلامى ‏ وخاصة معجرته القرآنية ‏ هو 
معنجزة عقلية » قد ارتضت العقل حكما فى فهمها وفى التصديق 
بهاء وفى التمييز بين امحكم والمتشابه فى آياتها , وأيضاً فى تفسير 
هغذة الآيات .... فليمن للقرآن كهنوت يحتكر تفسيرة» :وآغاهو ثمزة 
لنظر غقول العلماء الملفسرين . . وعلى خين كانت عحترزات 
الرشالات النائقة معجرات مادية :تدهش العقول ٠»‏ فتشلهنا عن 
التفكير والتعقل ..جاءت معجرة الاسلام ‏ القرآن الكرعٍ ‏ معجزة 
عقلية ؛ تستنفر العقل كى يتعقل ويتفكر ويتدير :+ وتحتكم إليه 
باغقياره القاضئ فى تقسير آياتها ... فكان.التقل الانسلامئ ميلا 
لكثمية العقلاتية الإسبلامية . . وكان هذا التطور فى طبيعة الملعسجزة 
متناسباً ومتسقاً مع مرحلة النضج التى بلغتها الإنسائية . ومع ختم 
المجماء بنلسلة الرسبالاتت والوعن إلى الالييناة والرسيل وأ 
الرسالاات.. 

وثالشها: أن العقل ‏ فى الإسلام ‏ هو سبيل الإعان بوجود الله 
ووحدانيته وصفاته . . لآن الإعان بالله سايق على التصحديق 
بالرسول وبالغطانالذى ساءيه الزسول. لله برط لهماء وبقةم 
عليهما : فالتصديق بالكتان ‏ النقل ‏ متوقف على صدق الرسول 
الذى أنى به ؛ والتصديق بالرسول متوقف على وجود الإله الذى 
أرسل هذا الرسوك وأوحى إليه . . والعقل هو سبيل الْإعِانَ بوجود 

مخق) 


الله سبحانه وتعالى- وذلك عن.طريق تأمل وتدبر بديع نظام 
وانتظام المضنوعات الشاهدة على وجود الصانع الميدع لتنظام وانتظام 
هذه المصنوعات : . فالعقل - فى الإسلام. هو أداة الإيمان يجوهر 
الذي - الألوهية ._: . وبغيارة الإمام محمد عبدة : ف ... فاول أساس 
وضع عليه الإسلام هو النظر العقلى . والنظر عنده هو وسيلة الإيمان 
الصحيح ققد أقامك منه غلى سبيل التجة +وقاضاك إلى 
العقل ؛ وفن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن إلى سطلته . .0 
(الأعمال الكاملة) ج” ض "0١‏ ... دراحة وتحقيق ...محمد 
عمارة - ظطبعة القاهرة دار الشروق سئة1957م:. 

وذلك على حين كنان العقل غريباً ومستبعدا من سيل الإيمان 
فى حقب الرسالات السابقة على الإسلاف . . حقب المعجزات 
المدغشة للعقول. عتدمًا كانت الإثسانية فى مراخل الطقولة 
«خخرافاً ضالة» : تؤمن بما يُلقى إلى قلبتها :دون إعمال عقل . لآن 
الإيمان لا يحتاج إلى إعنمال عقل . . وف عبارة القديس والفيلسوف 
النضراتى «أسيله» (١1-ة١1لم)‏ : 

ورابعها: أن المقابلة بيِنَ «العقل» و«النقل» هى أثر من آثار التنائيات 
امنناقضة التى تميزت بها المسيرة الفكرية للحضارة الغربية : تلك التى 
عرفت لاهو اكنسيا_نقلاً _ لا غقالانيا فجاءت عقلاتحها : فى عخصر 
النهضة والتنوير الوضعى العلمانى : ثورة على النقل اللاعقلانى ونقضاً 


له . . أما فى الإسلام ‏ والمسيرة الفكرية لحضارته وأمته:. ..وخاصة: فى 
عضر الازذهار والإبداع ‏ فإن النقل لم يكن أبدا مقابلة للعقل ٠‏ لأن 
المقابل للعقل هو الحتون ؛ وليسن التنقل . . ولآن التقل الإسلامى - 
القرآن الكرعٍ -هو مضدر العقلانية المؤمنة : والباعث عليها . والداعى 
لاستخدام العقل والتفكر والتدبر فى أيات الله المنظورة والمسطورة 
جميعاً ... وآيات القرأن التى تحض على العقل والتعقل تبلغ تسعة 
وأرعين آية .. . والآيات التى تتحدث عن «اللّبِ» ‏ معنى عقل وجوهر 
الأفسا سس :حت طهر آية: قلعا يتحدت القرآن عن النيى اه 
معنى العقل - فى أيتين . . وعن الفكر والتفكر فى ثمانية عشر 
موضعاً . . وعن الفقه والنفقه ‏ بمعنى العقل والتعقل ‏ فى عشرين 
موضعا . . وعن «التدبر» فى أربع آيات ::.. وعبن «الاعشبار» فى سبع 
أيات ٠‏ :.وعن «الحكمة» فى تسعة عشر آية . .وعن «القلب» أكاداة 
للفقه والعقل فى ماثة واثنين وثلاثين موضعاً ... نافيك عن آيات 
العلم والتعلم والعلماء التى تبلغ فى القرآن أكقر من ثماتماثة أية . . 
فالتقل الإسلامى - أى الشرع الإلهى هو الداعى للشعقل والدين 
والتفقه والتعلّم . . والعقل الإنسائى هو أداة فقه الشرع . وشرط ومناظ 
التدين بهذا الشرع الإلهى . . ولذلك ٠لا‏ أتر للشرع بدوت العقل ؛ كما 
أنه لا غتى للعقل عن الشرع ؛ وخاصة فيما لا يتحقل العقل بإدراكه 
من أمور الغيب وأحكام الدين . 


تح حيرل وو )مجح _ تسد 


ذلك أن العقل . مهما بلغ من العظمة والشألق فى الحكمة 
بالخيرة التاريخية والمعاصرة ‏ هى نسمية الإذراك والقدرات ؛ حجهل 
اليوم ما تعلمه عداءوما نقضر عته عقل الواحد يبلغه عقل 
الآخخر . :وإذا كانت ميادين عالم الشتهادة ‏ التفسن والكون ١‏ أى 
الدثيا ‏ نفتوؤحة غلى فضاريعها أمام العقل وأمام التجربة ‏ بالنسبة 
قالهدايات التى بمتدى بها الإتان هئ «العقل» و«التقل» 
و«المحربة » و(المجناك» 57 ولحت العقل وحذه دون سسواة. 
ويجموع الهدايات وسبل المعرفة اللإتسائية »مع تنوع مصادر المعرفة 
الاتمساتيهة 5 الوحى وأيات اللة المسطورة 5 ميج الكون قايات 50 
المنظورة - تتكامل.وتتوازن المعرقة الإنسائنة _وهدة هى انظرية المعرفة 
الاسبلامية يتما يخثل توا شقلة المعبقة إذا هى وقفت 9 
المصادر - عند الكون وعالم الشهادة وخده._ وفى الوسائل وإدراك 
المع قة عثك العقلى وحدة 3 أو العقل والحجرية ة عدل فها 3 دوك التقل 
والوجدات 57 ولقد شير ع غذا التكامل والحوارت 5 نظرنة المعرفة 
الإسالامية الأغاء محمد عبد 2 ا اام لومحم وام) 
صندها 00 5 قن م 5 لآية ع اهدنا الضراط المستقيم 2 8 من 


سبورة الفاتحة عن «الهدايات الاربع ؛ ‏ العقل . والنقل ١‏ والتجربة ؛ 
والوجدان .. كما عبر عن التلازم الضرورى بين العقل والنقل ؛ 
لتكامل المعرفة الإسلافية ؛ عتدما قال : «فالعقل هو يتبوع اليقَين 
فى الإعان بالله »وعلمه وقدرته ١‏ والتضديق بالرسالة . . أما التقل . 
فهو اليتسوع فيمابعد ذلك “من علم الغيب . كأحوال الأغخرة 
والعبادات . . والقرآن ‏ وهو المعجر الخارق ‏ دعا الإسلام الناس إلى 
النظر:فبنه تعقولهم فهو معحجرة عرضت على العقل وعرفته 
القاضى فيها ٠‏ وأطلقت له حق النظر فئ أنحاثها : ونشر ما اتطوق 
فى أثنائها . ٠‏ وإذا قربا عفل المثر قدرة ٠‏ وجدناغاية ما ينشهن 
إليه كما له إغاءه الوصول إلى معرفة عوارضن بعفن الكائنات النى 
تمع تت الأدراك الإيساتى . 00 الوصوك ! لين كنه دق فحه فمما 
لا تبلغه قوته ... ومن 6 الجحياة الأخرق.ها لا" مكن العقل بشرق 
أن يصل إليه.وخده ... لهذا كات العقل محَتاجا إلى مُعين يستعين 
به فى وسائل السعادة فى الدنيا والأخرة....:.- (الأعمال الكاملة) 
ري لض ا 

فالإسلام لا يعرف على الإطلاق -هذه الثنائية المتناقضة بن 
العقل والعقل وصريح المعقول لا يمكن أنْ يتعارصن مع صتعجيج 
المتشوك:.:. ولقد غبر الإمام محمد عدهة عن ما قد يتوهمه البعضص 
تعارضاً عندما صاغ حقيقة هذه القضية فقال : «لقد تقرر بين 

- 


المسلمين أن الدين إن حاء يشى ء قد يع لء على الفهم فلا يكن 
أن ا فيا ستحيل عند العقن ا (الأعتمال الكاملة ) هر 
ان -.2. كقارق بعمن هنبا يعلو على إذراك د 

ومن بين علماء الإسللام الذين غبروا ‏ بصدق وعيقرية ‏ عن 
تكامل العقل والنقل - الحكمة والشريعة ‏ حجة الإسلام أبو خامد 
الغرالى (١٠ة4-ه١٠مه‏ / م 13111-1م) غندما قال.: دإن أهل 
السدنة قد تحققوا أن لا معائدة بين الشرع المتقول واخى المعقول . 
وعرفوا أن من خم و5 وجوت الحمود . على التقليد واتساع ع الظواهر .ها 
ومو لاي سق لكر وقلة البصضبات را وأوَاهم بت تعلغا ل قن 
تضرف العقل حتى ضادموا به قواطع الشرع امأ أتم] به إلا من 
حسث الصسمائر : فميل أولعلك إلى التقفريط 0 وميل مولا إلى 
البصر السليم عن الآقات والآذاء : وغثال القرآن : الشمسن المنتشرة 
القفبياء :فاع أن يون طالت الأغعداء المسعفس إذا استعهني 
بأحدهما عن الآخر فى غمار الأغجياء غلا فرق بينه:ويين 
العميان . فالعقل مع الشرع نور على نور .  ».‏ [اللاقتصاد فى 
الاغتقاد) ص7  *‏ طبعة مكتبة صبيح - القاهرة - . 


وهذه العلاقة بين العقل والنقل _علاقة التكامل والعاخى - ههى 
التى أكند عليها أبو الوليد ابن رشد (؟ه-وه> 1-1و 1ام) 
عندما قال : 9 . . قإتا . معشر المسلمين ؛ تعلم . على القطع . أنة لا 
يؤدى النظر البرهانى إلى مخخالقة ما ورد به الشرع ٠فإن‏ اخى لا يضاد 
باحق + بل يوافقه ويشهد له . . فالحكمة هى ضاحبة الشريعة : 
والاخت الرضيعة . . وهما المصطحيتان بالطبع . المتخابتان باخوهر 
والغريرة . :© - (فصل المقال فيسا بين احكمة والشريعة من الاتصال) 
ص١7‏ 7ان /51 دامراسة ومعقيق : د .محمد عمارة - طبعة هار 
المعارف - القاهرة - سنة 1449م - . 

قالباب مفتوج على مصبراعية أمام العقن فى سائر ميادين غالم 
الشهادة . . وهو سبيل الفقه والة: والتكليف فى الشرع واللدصن .... 
لكن لابد من مؤازرة الشرع والنقل للعقل فيما لا يستقل العقل 
بإدراكه من أخبار عالم الغيب والحكم والعلل من وراء يعض 
أحكام العبادات فى الديق . . وناقد دوهن ععارض عند 
البعضن - احيانا نين العقل والنقا :فهو تعارض نون العقل وبين 
«ظاهر» التقل -وليسض مقيقة متعيى النقل :أو مرجعه إلى 
تخلف: «ضصحة» التقل . . أو تخلفت «صراحة» العقل . أة وجود فا 
يعلو على الفهم + لا ها يتعارضي مع العقل . - فالعقل مع الشرع - 
كما قال ححة الإسسلام الغزالى ‏ «نور على تور» .وما اللحديث 


عن التعارضى بينهما إلا أثر من آثار الغلو فى أحدهما ؛ تفريطا أو 
إفراطا . . 

وإذا كانت البداهة والخبرة البشرية ‏ وحتى الحكمة الفلسفية ‏ 
كنهة وحميقة جوهره . فكيف يجوز لعاقل أن يدعو إلى تحكيم 
العقل وحده فى كل أساسيات الدين:؟! . . لقند قال الفيلسوف 
الققية أب الرلية ابن رشلد_ وهو الذى امعرع عقلائيجة امحالقة 
هياذ الشرائع التى لا تقل العقل بإدراكها : إن اشكماء من 
الفلاسفة ليس يبخوز عتدهم التكلم أ الحدل فى مبادئ الشرائع - 
فثل : عل الله تعالى موحود؟ وهل الجعادة موحودة؟ وهل الفصائل 
فوجودة؟ -وفاعل ذللك عدا هم محتاج إلى الأذيت الخليل ١‏ ولذلك 
وجب فقتل الرنادقة ::.فيجت على كل إشماك أن يمام سياد 
31 اع الى:* دعيا !أ ا 2 01 ا ة. 2-1 00 
الشرائع لآك مبادثها أمور إلهية تفوق العقول الإنسانية ؛ دوكيفية 
وجودها هو أمر معجز عن إدراك العقول الإنسانية : فلايد أن يعترف 
بها مع جهل أسبابها . :»-(تهيافت التهيافت) حن 1717111 


ب 


.- م15٠7 -طيعة القاهة سنة‎ ١١8264 
فليسن هناك عاقل يكب العقل فيما لا يستقل العقل بإدراكه:»‎ 
٠ وكنه وجوهر وحقائق المغيبات‎ ٠» فن مبادئ الشرائع والمعجزات‎ 
[ 


وليس هناك عاقل يغفل أو يتغاقل عن مكانة ودور العقل فى 
ع الإسلام . 


وإدراك وظيقة العقل 56 وفيدان عهلة . . وحدود قدراته م هو لب 
الااحترام للعقل 1 والحمن فبه انتقاص من سلطائه ؛ الذي تألق لين 
0 الاسالام وفكر المسلمين 0 


الشبهة السابعة: حول النظام المصرف المعاصر ظ 


الربح ؛ أى أن لبوك الإسلامية واخاضّة العقارية تيه يجب أن تقدم 
الفروض على ساح انيت رداد هاه ال فوال معضاى | عليها ينه تغطى 
التضخم الاقتصادى لتقا تغطى خدمات البنك ونسية ثائثة من 
الربح دندون هذا ال لربخ 5 ل قانع المتوك ستقفشل وبأ كدوث على أن 
البئوك اللإسلامية فاشلة ؛ وهى تعمل نفس عمل البنوك الربوية . 
7 كن صهشى اخخر .مثا ل المرابحة أو ما شابه ذلك »بهذا يعممون على 


البنيك الاسلامية صفة الغتن والتلاعت بصفة مطلقة) اه 


الجواب: 


8 5-5 ب 1 50 3 

إل فو قف الشقية الإسبازافى المعاضصر 0 المعامالات المصرفية اتنا 

. أ 3 ا ا 2 8 اد ا 

فى العالم اعد ييث والعَاصر ع قلف كتت فمنة العدبتك ص ا 3 
0900 1 فوا الأشقم عق الم م ل ف 

وقصدشريت حجيولة العديك مر الفتويق ٠.‏ امقر ذنة والجماعية رم كيو كب شق 


لا يعمم الخل ولا الحرمة على سائر المعاملات المصرفية »وإعا عبر بين 
ع هى خلال وغا شو ام 52 قله المعاملوات : 

ايه ؟ ىق شنا طة |! بيك المعاصتز 
قد اتضب عل ازاك الم لببكية ا محددة سلفا ء التى 'تعظيها االصارف 
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وقون دخول فى التفاصيل ‏ التى مكاتها الدراسات الفقهية 
المجتخقصصية دافيححن داقن هذا المقام ع لحك كدر بأصل القضمة ٠‏ 
للوصول فيها إلى كلمة سواء . 

فأولا: إن هذا النظام المصرفى ؛ السائد الآن فى العالم المعاصر . 
السيحية الغرينة ... ولآن للسعية ١‏ كالانادم _ ميرم الربت اللي 
هو فى حت شاه . فاك يثمر فال دوك عمل فلمك تحرج المتجحيون 
الغربيون من إقامة المصارف الربوية . . مع أنها صرورة من الضرورات 
اللصمقة بالنظاء || لواسهالى اللي كب و فى حت شاه 1 : تعظيم لزنن 
المالى على عاك العقل _ 

ولأث اليهود قد حرّفوا موقف اليهودية من الربا » فجعلوه حراما فيما 
نهم خاصة . وسحاللا فنع غترهتم + فلقد تقدعي| هم فأقامو| المضارف 
الربوية : وعساوا ها + واخترهوا مناغتها 1 0 فيها 5 . وظلوا قتلك 
حتى شتادع القلنةة: الوضعية الغلمانة التقغية الب حماتية» عا 
امجمعات الغربية م فتراجعيت حاكمية المعابير المسيحية ؛ ودخل 


المشبحيون الغرييون هذا الميدان مع ال لبود ؛ ولأفسوهم فيه -- 


وثانما إن نأوادنا الاسلامية قر ارات غام الخنوب الم 

تثعاتك هكا النظام ا مب ة العو إلا عتدعا خاءنا ح- شيعر النكلام 
ري 6 2 1 

الرأسعالى دعبي كاب الغروة الاستعهار نه اذى ز#انية الخديكه 


للادنا 5 ولذلك ع لتيب الْتَمييز بم ب قدم المما رسيات الر بوية 0 
التاق 2 الدع والخضار أت القدعة عع :. كينا التظام المصترفى المعاصمي 1 


الذى نشأ - كنظام سائد.وحاكم ‏ مع عادة الأشهالية كما 
والذى ١تعولم»‏ مع الغزوة الاستعمارية الأوروبية الحديثة . 


وثالثا: فبسبب من كون النظام المصرفى الربوق هو ثمرة من 
كرات النظقام الراسمالئ وصرورة من صضروراته 1 ولازمة عن 


لوازفه ‏ للآش عراك فى فلسفة تعظيم رأس المال على سانب 
العمل كان رفضن الاقتصاد الاشتراكى 0 لهذا التظام ‏ . 
لأن الفلسفة الاشتراكية تعظم العمل اناميا الى الاك علي 
عكس الرأسمالية ولذلك فهى تمنع الربا » الذئ هو : ماك يشمر 
ويجلب مالا ذون عمل . 

ورابعاً: إن فلسقفة الموقف الإسلافى من المال والنقد تتلخض فى أنه 
مقابل عمل أو سلعة أو خدمة أو منفعة ٠‏ وليسن المال والنقد ‏ فى ذاته ‏ 
سلعة تباع وتشترى . . وهذا هو لب الفلسفة الإسلامية التى تحرم 
التجارة بالنقتد » وجعل المال يثمر ما لا يدون عمل . . وقى هذا الموقف 
تتفق الفلسفة الاشتراكية مع فلسفة الإسلام قى التقود والأموال . 

وخامسا: إن تركيز كل الجدل الققهى الإسلامى المعاصر ‏ إزاء 
المعاملات المصرفية على تحديد العائد من المدخرات أو عدم 
تحديدة »هو ابتعاد عد حوهر القضية فقند ايكون تحديد العائد 
تنظيماً يفيد أصحاب المدخرات»ء الذين هم الجانب الأضعف فى 
المعادلة الادخارية » ويحميهم من ظلم قائم أو محتمل من أريان 
المضارف ؛ الذين يمثلون الخانت الأقوى فى هذه المعادلة ... وفطلون 
من الفقه الإسلامى أن يركز على جوهر فلسفة الإسلام فى النقود 
والأسواق ا ككرت الأسرا يدلا العمل » سي ساقة قافر 


بها فتاتى بأموال -قوائد دون ععل :مضاف.. . ولذلك : ففنإن 
النظام المضرفئ الإسلامى هو النظاغ الذى.يقيم المضصارف ؛ لا 
لتاجحر 2 المدخرات * وإنما لتوظطفت هله المتعرات وتشارك بها فى 
اف العى عارك عدخهراتها فى التتمية فى المضارف الإسالاسية 
الإتتاجية : التى تعمل فى إعنادة اقراض مدعدراتها : وتغعيش على 
الفروق بين عوائد الاقتراض والإقراض - بصبرق النظر عن الأسماء 
التى تطلقها على هده العمليات ‏ هى مصارفه غير إسلامية » حتى 
ولو لعع هيت تفتها إسنال” سية 3 

وكى تنوع قدة الحقيقة ثقراً الفتوق التتهيزة لالإمام ميحخفل عندة 
(54؟١-؟؟؟1اه ١845‏ :196م) بحل غائد مدخرات ١صناديق‏ 
التوفير» 3 أن ضنتاديق الحوفععر كناتت فيه سمسسة جحكومية 5 5 
المدخرات لعينى بها الحكومة مدارس ومضانع ومستشفيات . 
فكاتت مسنورة من المصارف الانتاجية ع ولم تحن ضورة مس 
مؤسسات التجارة بالنقود: وال فوال:. 

وسادسا: إن .رؤية الملأساة التى وضل إلينها النظام الربوى 
المعاضر. هى الكفيلة بتسيان غظمة الغدل الإسلامى المتجسد فى 
فلسفة الإسلام إزاء التقود:والاًموال ... هالتضهه. الذى ممثل 
سرطان النظام المالى الرأسماك العالمى هو ثشرة من ثتمسرات جتوت 
التجارة فى النقود والأموال ....والمفارنات المجتونة على أسعار 
امهنم 0 النورصات العالمية - وهى 55-6 جرينت وجرت الكثير 


واحدة من الشهورات الحرة للنظام الربوئى غ والتجار 31 الى انهو 
والأموال ... ؤإذا غعلمنا أن 75109 من رأمن المال المالى العالمى _! 
هآ كر يلون دولار - موظقة هئ السمرة والمضاربات:- أ شين 7 
والتجارة 'قى التقود . -:وآن ؟/ فقط من رأس المال المالى العالمى د 
اق 8 ترزيليون دولار هن الموظلفة فين الجتجنارة والصئاعة 
والخشدمهات عيلميتا أن ساسا الرأستمنالية المتوحشة 3 ونلامهنا 
الربوق ؛ أبشع وأفظع من قضية تخديد العائد من المدخرات أو عندم 
تحديده : تلك التى شغلت وتتغل أظراف الجدل الفتقهى خول 
الموقفت الإإسلامى سس معنا فااات البنوتك! 1 

وسابعا: : إذا كات اننكل ننظام الربوي ثهرة من التهرات ج اللفصحعفة 
بالنظام الرإسفالى 5 وخضزءا هن قلهقة الى أنِِمالية إزاع التقود 
والأموال ومن الاك 2 وإذا كات فيك] النظام ال راصال - على 
تفاوت يب صور حدته ووحشيته ,هو الساقد الآن ف كل أتعناء 
العالم .. فإننا يجب أن نتظر إلى النظام الربوق نظرتتا إلى 
«التلوت١‏ الدى عم بلأؤه سائر أرحاء: الكوكت الذي عليه دعيشن : 
فلقند أضببح روجا سارية قى كل المعاملات . . ونخن بإرائة أقام 
ضرورة وبللاء غامء كمثل العلوث الدذ؟ :نات عموم غ.البيكة فى 
عغنضبإنا ... فالتتعامل الإسلامي مع غيل الواقع هو التعامل شع 
الفسرورات ... قواحب آلا تيف 'ذيننا فتقول إن :هذا التطاغ المصبرفى 
الربوق خنلال : . وفى ذات الوقت لا نغمصنى عيونا عن عتاصر 
الضرورة فيه فلطلب من الئاس الامتناع عن التعامل مع هذا الواقع 
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الحاكم لكل الاقتصاديات . . وهنا تأتى قواعد التعامل الإسلامى 
ص الضرورات ؛ التى تقدر بقدرها » والتى تعامل كضرورات يسعى 
الناس إلى الخروج من أسيابها وملابساتها وثمراتها . وليس إلى 
تكريسها بالرعم أنها هى الطبيعية والقاعدة والحلال.. ..وكذلك 
تأتى قاعدة تنزيل الحاجة الشديدة والماسة منزلة الضرورة . 
أيضاتاتى أغميية الببرك الإسلامتيةةء الى :وإن لخ 

تستطع النجاة من «التلوت ق الربوق» السائد عالميا إلا أن.وخودها 
وأذبياتها تعلن الرفضن ل وتأبيد هذا النظام 

وثامنا: إن إدالة النظام المصرفى الربوى فريضة منن فرائضض الشقه 
الإسلامئ المعاصر . . وإن بعث ترائنا فى فلسفة الإسلام إزاء الأموال 
والنقود _:بدءا نما كمه ححة الإأسلام أبو حامد الغزالى (٠ة4-ه٠ههم‏ 
1111-1م) فى كتانب (إحجاء علوم الدين ) عندما قال:: ولقد عجلق 
الله الدئائير والدراهم حاكمين ومتوسظين بين سائر الأموال » ختى تقدر 
الأموال بهما . - خلقهما اعةاللينا لهما الأيدى ... وللتوسل هنما إلى ساثر 
الآشياة. ‏ وللاغرض فى أعيائهما ١‏ بل هما وسيلة إلى كل غرضن 
وكل من عتمي فيهما عملا لا يلبق بالحكم بل يتبالف الغرض القضود 
بالحكو + فقد كقر تعمة الله فيهما . فمن ارما ققد ليها .وأبطل 
الحكمة فيهما . . وكل من عامل معاملة الربا على الدراهم والدنائير فقد 
كفر النعمة وظلم ؛ لأنهما تخلقا لغيرهما لا لنفهما . إذ لا عرض فى 
عيئهما - . وأما من معه نقد ؛ فلو جاز له أن يبيعه بالنقد , فيتخذ التعامل 
على النقد غاية عملة » قيبقى النقد مقيدا عنده + ويتزل متولة المكنوز ؛ 
فلا معنى لبيع النقد بالنقد إلا اتخناة النقد مقصودا للادخار, وهو ظلم.. 


فكل ها عتلق لحكمة قلا يتبغى أن يضرف عنها» ج7١‏ ص 772١‏ ؛ 
١‏ كتاس الصبر والشكر ‏ طبعة دار الشعب _ القأهرة ‏ . 

إن ع هنا النوايت مذ الغزالى وعحى الاجعيادات الخديئة 
والمعاضرة ‏ واجت. من واجبات العقل المسلم المعاصر.. . لكن هذا 
شىء؛ وتخويل فلسفة الإسلام فى الأموال إلى تموذج قائم فى أرضص 
الواقع شىء آخر. . وإن قيام عشرات بل ومثئات_البتوك 
الإسلامية لن يغيز:واقع «التلوث الربوى» ٠‏ الذى هو جزء عضوق 
من النظام الرأستمالى الاك للعالم بأسرة:..:.وكها اضطرت 
منظومة اليلاذ الاشتراكية ‏ قبل انهيارها ‏ إلى التعامل بالربا - فى 
المسادلات العالمبة ‏ رغم رقضها له وثورتها على فلسفته ... فستظل 
الحد الإسلاحية _ عا فيها البرك الإسلحيية مقط لاسعشناق 
هذا «التلوث الربوى» . حشى ولو أطنقت غلية أسماء أتفرك! ... 
وسعبقى المفارقة المضحكة فى موقف دعاة البئوك الإسلامية 
المناضيرين. فى ذات الوقنت للتظام الرأسمالى .دوت إدراك أن 
الرأسمالية :هي ال الشرعن للريا الى يحاربوك!:. 

أما السبيل إلى الخروج من هذا «الحور المابى العالمى؛ ؛ فهو تحول 
العالم الإسلامى - بالتكامل الاقتصادى :. والسوق الاقتصادية 
المقعركة . . واللاعتماهد المتبادل ‏ إلى كثلة اقتصادية متحدة . 
وعسدئد يمكن لنا أن تقول للآخرين : إن لنا قلسفة متميزة فى النقود 
والأفوال يجب مراعاتها فى التعامل معنا ... فالمطلوت أن نتجاوز : 
نحن المسلمين » النظام الاقتضادى الذى أثمر ويشمر النظام المصرفى 
الربوئ ::وأن تكون من القوة يحيث يتعامل معنا الأخرون وفق 
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فلسفتنا فى النقود والأموال . 

وإذا كان عنقلاء الغرب يشكون عن الكوارث الدورية للنظام 
الزأسمائى .موقا كان سو ولاه الستهتلام شن بلقتقرجة الآنة إلى 
النقلام الإسلامى اللاربوى . . فإن الوحدة الاقتضادية للعالم 
الإسلايي + وتطبيق المسلسين لفلسفة إبسلامهم فى التقتود 
والأموال ؛ سيلفت انظار الغالم أكثر وأكفر إلى هذا النظام 
الأ ربوك . 

لعم . . هوطريق شاق .. وطويل .. لكنه ‏ وخحذله _هم 
الطريق ‏ . طريق نهضة المسلمين بالإسلام وإبلاغ دعوته إلى 
العالمين ٠.‏ وإزالة. الشبهة عن هذه الدعوة ء وإقامة ححة الإسلام على 
العالمين . 

أما الانستسلام لطاغوت الرأسمالية المتوحغة » والتسليم بالنظام 
المصرفى الرأسمالى ٠‏ الذى عولم 55 الربوى» ؛ فهو يأس وقنوط 
من ظهور الإسلام على الدين كله ؛ ومن ظهور الخلول الإسلامية 
لشكلان الإنسانية عَلى غيرها من الخلول ... وهو يأمن وقنوط لا 
يليقان بالمؤمبين! ١‏ , 

أما التخندق الفكرى حول مخديد أو عدم تخديد سعر العائد من 
مدخحرات البئوك » فهو أشبه ما يكون باحتضان ظل قرع الشجرة 
يعحائة الشتجرة وغا فنها من فروع . . وهو وهم نتمنن أن يبرأ:منه 
أهله » إن شاء الله:. 
> أ ل تي 


١‏ - الصحوة الإستلافية فى عيونت غَربية 
” - القغرب والإسللام 


- أبو حيان التو حيدى 


4 - دراسة قرانية فى ققه التجيد الحضارق 

هق - اين رشد بين الغرب والإسللام 

- الانثماء الثقافى . 

يات التفييع العألم 5 

م- التعددية الزؤية الإحلانية والتحديات" . 

> ضراع الغيم يعن الغرن واالأسبلام 

1-و .سق القرضاوىق المدرسة 
الفككرية . والمشروع الفكرى 

1< تأمالان فى للتقسير الخشارى للقرآن لكر . 

7 -فعدها و جلت مهب رافى دين ١‏ 

و 


الحركات الإسلامية رؤية تقدانة . 

4 - المنهاج العقلى . 

8 - التمودج الثقافى ' 

5 - مثهحية التغيير يبن النضرية والتطبيى , 

1 - تحيديد الدئيا بتحديد الدين 

2- الشوابت والفغيرات فى الينقظة 
الإسئلامية اخديتة . 

8 نقضن كتان الأساتام وأضول أحكم 

و العقرقغه والإصتلاح بالتنويز الغربى 

0١‏ فكر حركة الاستتارة . . وتناقضاته 
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عا 


5 - لجرية التعبير فى الغرب 5 سلفان 
رشدى إلى روجية جارودى . 
38 - إسلامية الصراع حول القدس وفلسطين . 
4 - الحضارات العالمية تدافم؟ . . أم صراع؟ 
-التتمية الاججتماقية بالغرن؟ ش أم بالإسللام؟ 
5 - الخملة الفرنسية فى الميِرَّاكَ . 
1" - الإسللام الى عبول انمه . 
درامنات صويسرية 
8 - الاقليات الدينية والقومية تنوع 
ووحلة أم تفتيت واخختراق 
8 ميرات المرأة:وقضية الماواة: - 
”٠‏ - نفقة المرأة وقضية الماواة . 
5- ادبن والترات واخاداثة وال لكيمية واحرية 
؟ - مششاطر العولة على الهوية الثقافية 
#*- الغناء وللوسيْقى خلال أم درام ؟؟ 
4" - تورة العزب :فى أمريكا .- 
وم هل الملمون آفة واحدة ؟؟ 
5 - الثة والبدعة . 
لت الشريعة الأسلامية فاحة لكل ذفان ومكان 1 
0 - قشنية المرأة يبن التحرير والتمركر حوك الأمثى . 
4 اب شر السب الإسللام 1 
٠‏ - الإسلام كما تمن به  .‏ ضوايط وملامح . 
1 - ضورة الإصلاع في العراث العربى . 
؟؛ - تخليل الواقم بمنهاح العاهان المزمتة - 
4# - القدسس .بين اليهودية والإسلام : 
مثزق المسبيحية والعلمانية فى أورونا 
(شهادة ألمائية) 


#1 
كتمهف عتشارع 


ع 


2 صتلاح الدين سلطات 
د . صلاح الدين سلطات 
د . محمد خخاعى 
د , مخمل عهارة 
3 شعحمك عمارة 
ترحمة وتعليق | .ثايت عيد 
3 محمد عمارةٌ 
تقلع وتحقق د محمد عماره 
تقد وتحقيق د محمد عماره 
د - عيد الوهان المسيرى 
| . متصور أبو شاقعى 
د يوسف القرضاوى 
تخمة | .ثابت عيد 
3:. محمل عمارة 
3 مخمل غهارة 


تقلع وتعليق ذ . موحييك شسارة 


10 د . صلاح الدين ساطاك 


417 - البنة انيت التبوية لا د . محمل عمارة 

6 - نظرات خضارية فى القصصضص القرانى د سيك دسوقى حبسن 
إقاعا- الخوار بعن الإستلافيين والعلمانيين 6 - محمد عمارة 

-٠‏ الإعلان الإسلامى لحقوق الآانان تقلع /د . محمد سليم لعوا 
١‏ - عن القرآن الكريم الشيخ/ أمين الخولى 
؟ - فى افقنه الأقليات المسلمة د عله حابر الغلوالى 
8ه - متشلا بن العالمية الإسللافية والعولمة الغربية دمحما عسارة 

64 - مركسنة التاريخ ار متصور! بو شاقفعى 


ده - تقل الأعضاء فى ضوء الشريعة والقانون متشار / طارق اليشرق 


2-25 النة التشربعية وغير التشريعية 
باق ب شجهات خول الإإسالام د محمد عمارة 


الشبهةالأولى: حول حفظ القرآن الكر 


الشدية الثانية: حول تاريخية أحكام القرآن 


دخا وك دشرسرخة ا 3 الايد الم د 
الشبهه الناليه: تون عت وها فوا نعكم .. الور القر - 


الشبهةالرايعة: حول عصمة الرسول جد 
الشهة الخامسة: التشكيك فى الأ حاذيث . 
الشبية السادسه: ع ل عتلاقة العقلى بالتقل 


الشبهة السايعة: حون النظام المضرفى المعاصر 1 


2ك 
نخضةمصر ) 


نايا واب و حوردر 


إلى القارئ العريز 
فى هده السلسلة الجديدة : 


أذا كان «التعوير الغربى» هو تدرير علمانى؛ يسعيدل العقل بالدين؛ 


وبقيم قظيعة مع العراث 


فان السو بر الإسلامى » هر تعرير الهى: : أن الله والة لقرآن والرسول 
صلى الله غليه وسلم : أنوار؛ تضنع للمسلم تتويرا إسلاميا متميزا., 
ولتقديم هيدا الحو بر الاسلامى للقر اع تفيدر هذه الللة التى 


بلسو فنا أعاةهر التصديد ال سالامى الفنعامضر 
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